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اقتصاد أفقانسقا و17 عاماً مخ الحزت 


المحتويات 
قاتكة بالمداول االواردة بالؤراسة 
قاشية #القرائة |الراوفة :ابالد ران 


- قائمة بالاشكال الواردة بالدراسة 


معلومات أساسية عن أففانستان 
الجغرافيا 
الأصول العرقية والسكان 
التاريخ السياسي الحديث والمعاصر 
- المراجع 
الباب الأول [الاقتصاد الاففاني قبل انقلاب 1178م والحرب] 
الخصائص الهيكلية للاقتصاد الأفقاني قبل الحرب 
السمات القطاعية للاقتصاد الأفغاني قبل الحرب 


الأحوالالمالية 
- مراجع الباب الأول 
الباب الثاني [السياسات الانتصادية في اففانستان بعد انقلاب عام 


فاقام] 
-١‏ تحميل الاقتصاد الأفقاني تكاليف الحرب 
؟- ربط أفغانستان اقتصادياً بالاتحاد السوفيتي 
"- مركسة النظام الاقتصادي 
4- عسكرة الاقتصاد 
- مصادر وهوامش الباب الثاني 


الباب 


الباب 


الباب 


الباب 


اقتصاد أفغانستان و7١‏ غاماً من الحرب 


المحتويات 
الثالث [حالة القطاعات السلعية] 
أولاً: الزراعة والثروة الحيوانية والغابات 
ثانياً: التعدين 
ثالثاً: الصناعة والكهرياء 
2 عضادن وفزاضفل الباب الكالك 
الرابع (حالة القطاعات الخدمية) 
أولاً: المواصلات والاتصالات 
ثانياً: التعليم 
ثالثاً: الصحة 
- مصادر وهوامش الباب الرايع 


ب الخامس (التجارة الخارجية] 


-١‏ حجم الصادرات والواردات والعجز في الميزان التجاري 
؟- الهيكل الجغرافي 
- الهيكل السلعي 
- مصادر وهوامش الباب الخامس 
السادس [الأوضاع المالية) 
-١‏ التضخم والأسعار 
"- الميزانية 
"'- الديون الخارجية 
- مصاذر وقوامش الناب السادس 
السابع [المتفيرات الكلية) 
-١‏ الإنتاج القومي ... 
"- الإنتاج المحلي والنمو الاقتصادي 
- السكان والعمالة 
- مصادر وهوامش الباب السايع 
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لا 
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اا 


اقتصان أفقانستاق و17 عاماً من الحرب 


المحتويات 
الباب الثامن (إمكانات التنمية والإعمار) 
أهم تحديات التنمية والإعمار 
المتطليات الأساسية لبدء عملية التئمية والإعمار 
تنمية الموارد البشرية 
نظرات على إعمار وتنمية أهم القطاعات الاقتصادية 
- مصادر وهوامش الباب الثامن 
خلاصة الدراسة 


رقم الصفحة 
ينذا 
هن 
خيلا 
14 
186 
لكل 
يك 


الجداول الواردة بالدراسة 


الجداول الوايذة بالدراسة 
|معلومات أساسية عن أفغانستان| 
جدول رقم -::٠١‏ المساحة والسكان طبقأ للولايات (١/ريوليو‏ 15170) 
جدول رقم "5":- الهيكل البشري الجغرافي للمجتمع الافغاني 
[الباب الأول الاقتصادء الأفعاني قيل انقلاب 1574 رالحرب| 
جدول رقم '5”:- المعدلات الرسمية وغير الرسمية لنمو الاقتصاد الافغاني 
قبل الحرب 
جدول رقم 47::- الإنتاج القومي لأفغان تان في عام /ا/191748//1 
جدول رقم "5":- تقدير العمالة في عام 5لا/را ١910‏ 
جدول رقم 23:- حجم الصادرات والواردات والعجز في الميزان التجاري 
(كلا/ره/اة 1 - تلات ١ )١‏ 1 
جدول رقم 37:- الهيكل السلعي للتجارة الخارجية (4لا/رها9١‏ - 
ولالرت/اة1) :. 
جدول رقم "8":- الهيكل الجغرافي للتجارة الخارجية في عام ها//917١‏ 
جدول رقم '5:- مسالنة المحاصيل الزراعية وإنتاجها في عام 
/الار ١ ١‏ 
جدول رقم ' -:٠١‏ الانتاج الحيواني لعام ١51/0‏ 
جدول رقم -:1١”‏ إنتاج الأخشاب لعام /191/7 
جدول رقم 17” أهم المنتجات الصناعية (ا/ا/لالا/ - /الا/رى/ا9١)‏ 
جدول رقم 2777:- مصادر القوى الهيدروليكية ومشاريعها في عام ١91٠5‏ 
جدول رقم "14".- أهم الطرق السريعة في أفغانستان 
جدول رقم "10::- التعليم في عام ه///9175١‏ 
حدول رقم 177::- الإيرادات والنفقات ١5100/194(‏ - /ا/ا/ر974١)‏ 
جدول رقم "517:- حركة السياحة في أفغانستان قبل الحرب 
جدول رقم 374:- احتياطي بنك أقغانستان المركزي (؟/ا - 1517/8) 


١6-١ 


ينا 


7 


54 


74 


55 


اقتصاد أففائستان و١١‏ عافاً من الحرب 


جدول رقم ١4‏ - عرض النقود بالمليون أفغاني في "١‏ مارس من كل عام 
انف -4لاكام) 
حدول رقم 2١‏ :- البنوك الأفغانية قبل الحرب 
جدول رقم -:”5١"‏ الديون الخارجية (؟/ا - 151/8) 
|الباب الثاني السياسات الاقتصادية في أفغانستان بعد انقلاب 1574م) 
جدول رقم "075:- مختارات من واردات أفغانستان من الاتحاد السوفياتي 
خلال السبع سنوات الأولى للائقلاب. ١91/9‏ - 1546م 
جدول رقم 57" - نماذج لمصادر تمويل الاقتصاد الأفغاني 
|الباب الثالث حالة القطاعات السلعية] 
جدول رقم 547:- حجم خسائر مزارعي أفقانستان من جراء الحرب 
جدول رقم 37257:- آثار الحرب على الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية 
جدول رقم '57::- الموارد المعدنية في أفغانستان طبقاً مسح 517١م‏ 
جدول رقم 77377:- صادرات الغاز الأقغاني إلى الاتحاد السوفياتي؛ الكمية. 
الأسعار. خسارة أفغانستان (8/! - 19/1م) 
|الباب الخامس التجارة الخارجية) 
جدول رقم 547” - ميزان التجارة الخارجية الأفغائية قبل عام 191748 وبعده 
جدول رقم 557" - نصيب الاتحاد السوفيتي في التجارة الخارجية الافغانية 
وارتباطه بالتطورات السياسية 
جدول رقم -” - الهيكل السلعي لأهم صادرات وواردات أفغانستان قبل 
بدء الحرب وخلالها 
|الباب السادس الأوضما ع المالية| 
جدول رقم ١‏ .- عرض النقود بأقغانستان (3/ا - )1١941‏ 
جدول رقم 557 - مقارنة الاسعار (بالاقغاني) في كابل منذ ١91748‏ وحتي 
ام ١‏ . 
جدول رقم :55-- نفقات الدفاع احكومة كابل. والمساعدات العسكرية 
السوفياتية لها 
جدول رقم 4" - اجمالي الديون الخارجية لافغانستان ونسيتها إلى 


لكين 


1 


1١1.غ‎ 


١وك‎ 


الخرائط الواردة بالدراسة 


الانتاج القومي والصادرات 
[الباب السابع المتغيرات الكلية] 
جدول رقم ©0”:- الانتاج القومي لافغاتستان طبقاً للأرقام الرسمية 
(علاررو ةا - كور ققل) 
جدول رقم '5357:- الخسارة التقديرية للإنتاج القومي نتيجة الخسائر 
البشرية لاقتى عغبى عاماً مِنٌ الحزت 
جدول رقم 350:- الانتاج المحلي لأقغانستان في سنوات: الحرب. طيقاً 
للإحصاءات الرسمية 
[الباب الثامن امكانات التنمية والإعمار] 
جدول رقم “58”:- الغدد اللازم من المدارس والمدرسين لاستيعاب /4٠‏ معن 
هم في عمر ‏ - ١4‏ سنة 
جدول رقم "54:- تكلفة عمليات الإغاثة والإعمار خلال الأربع سنوات 
ونصف الاولى بعد الحرب 
[خلاصة الدراسة]) 


جدول رقم "1١"‏ .- التغيرات في الاقتصاد الأففغاني خلال فترة الحرب 


الخرائط الواردة بالدراسة 
خريطة رقم ٠١‏ :- التقسيمات الإدارية لأفغانستان 
خريطة رقم '5:- الموقع الجغرافي السياسي لافغانستان 
خريطة رقم 77:- الطرق التي أتشأها السوفيت والأمريكان بأفغانستان 
خريطة رقم '5':- تطور شبكة الطرق البرية على جانبي الحدود السوفيو - 
أفغانية” 1937 -547ام 
خريطة رقم “0 :- المناطق الزراعية المأهولة بالسكان قيل الحرب 
خريطة رقم 17:- المعادن الصلبة في أفغانستان 
خريطة رقم 37:- المواد الهيدروكريونية والمعادن غير الصلبة في أقفانستان 
خريطة رقم '8:- البنية الاساسية لشبكة النقل فى أفغانستان 


ددا 


لاه 


138 


كما 


8 


7 اقتصاذ أفقاتيتاق و"١‏ 'عاماأً من الخرب 
الأشكال الواردة بالدراسة 


شكل رقم -:٠7‏ نماذج لمصادر تمويل الاقتصاد الأفغاني (أثناء الحرب) 1 
شكل رقم '*:- حجم المنتجات الزراعية في عام /ال//1914 وعام 


متام 17م 
شكل رقم 77”:- الثروة الحيوانية في عام /ا///5174١‏ وعام /1145/4ام 44 
شكل رقم “5::- منحنى الصادرات والواردات الأفغانية لالا - 9/5ام 1١‏ 
شكل رقم '5::- منحنى الانتاج القومي لافغانستان (؛لا/ره/ا9١‏ - 
كخ/ءككام) ود 
فلاحظات خاضة بالبيائات 
- اليليون ٠١٠٠١-‏ مليون. 
- الترليون 2 ٠٠١‏ مليون. 
- الطن المتري - ٠١١١‏ كجم. 


- الرمز ( - ) في الجدول يعني عدم توفر البيانات. 
- الرمز )٠(‏ يعني صفراأً. 
- الدولار (المستخدم في الدراسة هو دولار الولايات المتحدة الأمريكية). 


تقديم 5 


أعفمة نوم 


حرص سعهد ا الذرائفات اللتياسية "عت نشاته فى عام :131/8 كنول معهد من نوغ 
نتيقن اقهنايا اللآفة الإشسلامية علها )على .دراسنة قضايا' الصبزااع فى القالخ الإسلامى. 
وإذا كانت معاهد الدراسات في المنطقة العربية من العالم الإسلامي قد ركزت على تناول 
المعولعات فى الإقاتم العرين :ققد ركد معوو الدراسات الساسية كان قيضي وزاك 
السبراعات هن الإقليم الأتض من العالع الاسلامى بامتيارشا ضراعات هام وميظلة 
في جاتب البحث والدزاسة, مثل قضايا أفغائستان واسيا الوسطى والتطورات في إيران 
والحلؤقات ‏ التاكستاتةالوندية: .عي :توصي 'البعن: الإشلدمى لهذه:القضنايا زخلامتها 
بالفالم القربي. هذا إضافة إلى تركيز المعهد. على قضايا التثمية واليثاء قي الغالم 
الاستلاى لاسهمابقى مجان التليع والاقتضان'اللذية اصد المعهد فيهها 74 استداوا 
حتى نهاية عام -111. خرصا من المعهد على توثيق الغلاقات الثقافية زالعلمية بالعالم 
العربي فقد آنشا قسما عربيأ في بداية عام 1549ام. 

وفي إطار الاهتمام بقضايا الصراع في العالم الإسلامي. أولى المعهد اهتماماً 
خانا لقضلية أففاتستان فظرة لتقددا ابعادها واكارفا 'العاللية والأقليعية والأسلاضية 
والمحلية. فأصدر المعهد باللفة الإنجليزية تقريرأ شهريأ لمتابعة تطورات القضية سياسياً 
وعسكريا منذ“'يثاير 15114 وحتى الآن: أإضافة إلى:عدد من الكتب -بالاتجليزية- مثل 
'أزمة أفغانستان للدكتور طاهر أمين -وكتاب سحب حمراء فوق أفغانستان' للدكتور 
جمد محمد مناطر سبؤكتاب , ياكنحان والأزمة|الأقعانية" للقاكتي حسين أحمدا -وكتات 
مستقمل أفغانستان"' للدكتور إعجاز جيلانى. كما عقد المعهد العديد من التدوات 
اللقغمتضة لتاقضة انهه القصبية : 

ونظراً لما حظيت به قضية أفغانستان من اهتمام واسع من قبل الشعوب العربية فقد 
سعى /القسمم /الفرك, عند: نشاف فى عا 1344| لن: تميق هذا الاهتماد ,وتركنيدة 
للمساعدة فى زيادة وعى وقدرة هده الشهوبلقهم الصتزائمات الدؤلية ببعادها المخظقة: 
ولك شمن مشروع مُتكامل لؤراسة:القضية الاقغاتية من مخطف جواتيها“فكاتت'فتاك 
دراسة حول 'ورن القزى :المؤثرة فى اقضنة أققاتستان” ٠‏ وأخريخ حول "الاستراتيجيات 
الدولية فى أقغانستان' للفرفة الاطراق الللية والنولية اللَوثْرَة فى القضية وأقدافها: 
وبراسة كالثة بعئوان, 'أقفاتلتان مساولة للقهم :وقد تُقيرت هذه الدراسات على حلقات 
في التقرين الشهري -الذي يضدره القنيم العربيت "اقغاتستان العاضر واليشقيل» 
خلال عامي 4 و١‏ ذ١؛‏ وقد أجرى المعهد نراسةامن :فماعدات أقعاسستان الشارحية 


اقتصاد أفغانستان و١١‏ عام من الحرب 


"١44. - 4‏ -وهي الآن فى طور الإعداد الثهائي- لتوضيح الصلة بين العلاقات 
التؤلية الافقافستان وكؤوتها الداخلية: 'وتجري الآن يعض الدراسباك حول الهوائب 
المجتمعية لقضية أفغانستان. وفي هذا الكتاب يستعرض الاستاذ توفيق غانم الباحث 
بالمعهد أهم الجوانب الاقتصادية للقضية الأفغانية. 

وتوضح المقدمة أهداف الدراسة وأيعادها. وقد عرض المعهد مشروع هذه الدراسة 
ومحتوياتها على الأستاد الدكتور محمود أبو السعود الذي أوصى بإكمالها وتحديث 
معلوماتها أما الأستاذ الدكتور عبدالحميد الغزالي فقد تكرم مشكوراً بمراجعة هذه 
الدراسة مراجعة دقيقه وأشار في تقويمه إلى التصويبات اللازمة والإضاقات الضرورية 
قكائت هذَه الدراسة الموضوعية التن بين يدى القارئ” وقد تكون بعض الارقام مزعجة أو 
مخجلة وقد تكون غريبة أو غير مستساغة ولكن الواقع أولى أن يعرف وأن يعرض على 
الأمة. ودون مجاملة نقول لقد بذل الباحث في هذه الدراسة جهدأ كبيرأ في إبراز 
الحقائق وهو ما نحتاج إليه في طريقنا نحو الإنماء فله كل شكر وتقدير ومن الله تعالى 
الاجر والتوفيق. 


كمال الهلباروي 
متشار المعهد 
أتسحلسن ؤم 


مقدمة 


مقدمة 

هده الدراسة تهدف أسناسا إلى محاولة تقديم مسح كمي واقعي يوضح نقاط القوة 
والضعف للاقتصاد الافغاني بعد دمار ١7‏ عاماً من الحرب» وذلك كخطوة لتوفير القاعدة 
الأساسية لبقية مراحل إعمار هذا البلد المدمر. 

وقضلاً عن هذا الهدف الاساسي فإن الدراسة تساعد على تكوين وعي تاريخي يوجه 
السلوك المستقبلي لشعوب العالم الثالث عامة والعالم الإسلامي خاصة. وذلك في عدة 
جوانب أوضحتها الدراسة, ومنها: 

- مخاطر تطبيق الايدولوجيات المستوردة في بلدان العالم الإسلامي لتعارضها مع 
القيم السائدة قي هذه البلدان. 

- سيطرة النظم الديكتاتورية القمعية وأثرها في تفجير صراعات داخلية مدمرة. 

- النهج التدميري للقوى العظمى سيان في مرحلة الحرب الباردة أو في مرحلة الوفاق 
والاتفاق, فقد كانت أفغانستان ومازالت ضحية لطبيعة العلاقات بين العملاقين. فقي 
مرحلة الحرب الباردة كانت ضحية لمحاولة الاتحاد السوفيتي مد نفوذه ومحاولة الولايات 
المتحدذة حصر هذا النقوذ. وقي مرحلة الاتفاق كانت ضحية لاتفاقهما على إيعاد 
الإسلاميين عن السلطة في أفغانستان وفرض حكومة علمانية عليها والمحافظة على 
استمرارالحرب حالما يتحقق هذا الهدف. 

3# #د عاو 

وقد حدد هدف الدراسة بنيتها التكوينية؛ فكان لابد لنا في البداية من إعطاء خلفية 
معلوماتية شاملة عن أفغانستان (كتمهيد). ليسهل على القارئ استيعاب محتويات 
الدراسة. ثم استعرضنا في الباب الأول -على عجالة- الخصائص الهيكلية والسمات 
القطاعية للاقتصاد الأفغاني قبل الحرب واعتمدنا في ذلك على استخدام الجداول 
والأرقام ولم نُفصل في الوصف والتحليل لأننا قمنا بهذا عند مقارنة الوضع قبل ويعد 
الحرب في الأيواب التي تناولت الحالة منذ بدء الحرب في أبريل 19174 وحتى أبريل 
9ؤا, 

وقد استهللنا تناول فترة الحرب -في الباب الثاني- بعرض لأهم السياسات التي 


اقتضاذ اففاتسئان و8١‏ غاماً من الخرب: 


حكمت الاقتصاد الافغاني خلال تلك الفترة؛ باعتبار أن هذه السياسات مسئولة -مثل 
مسئولية الحرب- عما حدث من دمار اقتصادي. إضافة إلى أن بعضها كان سببا من 
أسباب نشوب الحرب؛ مثل سياسة مركسة النظام الاقتصادي التي أدت إلى تعميم 
الثورة ضد نظام الحكم الجديد؛ لتعارض هذه السياسة مع القيم الدينية للشعب 
الأفغاني. 

ثم انتقلنا إلى استعراض حالة أهم القطاعات الإنتاجية (السلعية) والخدمية في 
اليابين الثالث والرابع باعتبار أنها القطاعات المكونة والمؤثرة في بقية القطاعات مثل 
التجارة الخارجية (الباب الخامس) والأوضاع المالية (الياب السادس). ثم عرضنا أهم 
المتغيرات الكلية في الباب السايع لتوضيح النتائج الكلية للحرب. وفي الباب الثامن 
والأخير حاولنا إلقاء الضوء على مستقبل التنمية والإعمار في أفغانستان من حيث 
المعوقات والتحديات ومتطليات البدء ا لأساسية 


كما كما كدة 


وكانت أهم صعوية واجهتنا خلال العمل في هذه الدراسة هي الحصول على البيانات 
والإحصاءات -أي قاعدة المعلومات- الحقيقية الكافية التي تمثل أسس القيام بدراسة 
اقتصادية: ومن أوجه هذه الصعوية مايلي - 

* إن أفغانستان -ما قبل الحرب- من أفقر دول العالم من حيث توفر المعلومات 
والإحصاءات التي تعبر عن أوضاعها. وإلى ذلك تُشير معظم تقارير الأمم المتحدة 
الصادرة عن مكاتبها ومنظماتها المتخصصة. وعلى سبيل المثال لم يتم إجراء أي إخصاء 
ميداني شامل دقيق للسكان وبقيت الأرقام الموضحة لتعدادهم تقديرية. 

* زادت الحرب من فقر أفغانستان في المعلومات. إن تزداد صعوية جمع المعلومات 
في بلد من أقل البلاد نماءً خلال حرب داخلية شاملة. وأصبح ذكر أفغانستان في 
التقارير الاقتصادية المختصة مقترناً بعلامة ( - ) أي المعلومات غير متوفرة. 

ه إن البيانات الرسمية الصادرة عن نظام كابل -الذي يحكم منذ أبريل -١1917/‏ غير 
موثوق بها لمخالفتها للواقع, فمثلاً تشير هذه البيانات إلى تزايد مطرد في الإنتاج 
الزراعي رغم أن المسوحات الميدانية تُثبت أن مساحة الاراضي المزروعة قد اتخفضت 


إلى النصف. كما أن هذه البيانات تحظى بنسبة كبيرة من التناقض فيما بينها على نحو 
ما سنوضح خلال هذه الدراسة. 

» أدى تعاقب أنظمة متصارعة على السلطة في أففانستان وتبادلها الإدانات إلى 
توظيف البيانات والحقائق لإثبات كل إدانة مما أدى إلى تحريفها ويليلتهاء فعندما جاء 
نظام داود في 1975 حاول إثبات فشل نظام ظاهر شاه لاسيما في النواحي 
الاقتصادية - وتحميله مسئولية تخلف البلاد؛ وعندما جاء النظام الشيوعي إلى السلطة 
بانقلاب أبريل 11174 فعل الشيء نفسه مع نظام داود وهي سمة الأنظمة الديكتاتورية 
عموماً وإن اختلفت المسميات 

+ إن الطرف الآخر -أي المجاهدين- لايملك بيانات كلية عن حالة الاقتصاد 
الأفغاني. ويرجع ذلك أساساً إلى انشغالهم بالحرب وضعف ومؤسساتهم القادرة على 
القيام برصد المعلومات وجمعها. 

* إن المصدر الاساسي للمعلومات في العالم -أي الغرب- لايمكن عزله عن محاولة 
التشويه المتعمد في الصراع العالمي مع الشيوعية والاتحاد السوفيتي من خلال تضخيم 
الخطر السوفياتي وإبراز الدمار الناجم عن تدخله في أفغانستان حتى نسي الناس -أو 
كادوا- الخطر الأمريكي, وإذا كان علينا التدقيق في المعلومات المتدفقة من المصادر 
الغربية» والملاحظ أن هذه المعلومات قد قلت كثيراً يعد الانسحاب السوفيتي في 1145 
والتغبيرات الأخيرة في الاتحاد السوفيتي وعلاقاته مع الغرب. 

» إن المعلومات التي يبثها الاتحاد السوفياتي كانت ولا ترال توعاً من الدعاية 
الرخيصة لأيديولوجية قاسدة تحت حكومات طاغية. 

وقد حاولنا التغلب على الصعويات السابقة التي تعيق الحصول على المعلومات 
الأساسية اللازمة بالاعتماد على المصادر التالية:- 

-١‏ المسوحات الميدانية الحديثة التي أجرتها جهات علمية موثوق بها؛ مثل المسح 
الزراعي الذي قامت به اللجنة السويدية ببيشاورء والمسح السكاني للمهاجرين الذي قام 
به معهد جالوب في باكستان. إذ توفر هذه المسوحات أصدق بيانات ممكنة عن الواقع. 

"- تقارير الامم المتحدة الخاصة يأففانستان -لاسيما تلك التي تعتمد على نوع من 
الدراسات الميدانية مثل تقارير 'عملية سلام - وذلك لما تتميز به هذه التقارير من محاولة 
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لمراعاة الموضوعية. 

ات تقازين المؤسسنات والجهات:النولية الاقتصادية التخصصة: عثل صشوق التقد 
الدولي والبنك الدولي والقاى (منظمة الأغذية والزراعة). 

4- التقارس والأكيان الزارةة مداخل أقفاتستان: سباح كاق ذلك غير الحا فدين أق 
عبر الصحفيين. باعتبار أن هذه الأخبار والتقارير تنقل صورة عن الواقع الاقتصادي. 

ه- إصدارات الجهات الثقافية الأفغانية» مثل اتحاد كتاب أففانستان الحرة ومركز 
المعلومات الأفقاني, إذ نتميز هذه الجهات بعمق الاطلاع على الشئون الافغانية. 

وقد أفادنا تعدد المصادر في اكمال المعلومات بشكل يُمكن نوعأ ما من صحة 
الاستنتاجات. فعلى سبيل المثال -لا الحصر- لم يكتمل الجدول رقم 55 عن "آثار 
الحرب على الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية” إلا بالاعتماد على خمسة مصادر. 
واعتمدنا في الجدول رقم على ستة مصادر حتى نستطيع تتيع زيادة الأسعار خلال 
فترة الحرب. كما أفادنا تعدد المصادر في تغطية أكبر قدر ممكن من قطاعات الاقتصاد 
الأفغاني وفي تدقيق المعلومات وترجيح أصحها. 

ويجب التنبيه إلى أننا لجأنا -في حالة عدم توفر المعلومات- الضرورية إلى التقدير 
في ضوء آليات الماضي ومعطياتها وقدرتها على العمل وسط معطيات فترة التقدير» 
وطبقاً للقواعد العلمية المتعارف عليها فإن هذه التقديرات تحتمل الزيادة أو النقصان 
بقسية 1718 

وقد استفدنا كثيراً من توجيهات أ.د. محمود أب السعود الاقتصادي المعروف. ومن 
الملاحظات القنية الدقيقة التي أبداها أى. عبدالحميد الغزالي عند قراته لمسودة 
الدراسة. وحاولنا الاستجابة لهذه الملاحظات على حسب توفر المعلومات. 

ونخص بالشكر كل من ساعد قي تدقيق ومراجعة هذه الدراسة لفويأ وصفها 
وإخراجها وطبعها. 

والله الموفق 


بعلزيات أساسية كل ألفانستال 
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معلومات أساسية عن أفغانستان ع 


الجغرافيا 
الاسم الرسمى انيعاء 0006 2 جمهورية أفغانستان 
العاصمة كابل 
أهم المدن مزار شريف فى الشمال ‏ هيرات فى الغرب ‏ قتدهار 


عدد السكان (فى عام 
ا 


العلم ١منذ‏ عام 198) : 


التقسيم الإدارى 


التقويم 


الموقع الجغرافى السباسى : 


فى الجنوب ‏ جلال آباد فى الشرق. 


5 مليون نسمة (تقريياً). 


يتكون من ثلاثة ألوان. هى: الأسود والأحمر والاخضر. 
ويحمل العلم درع الثيالة الأفقاتى الذى يتكون من 
سنبلتين مستديرتين أعلاهما ترس (نتوسطه نجمة 
حمراء) يرقعهما القرآن الكريم. 

تنقسم أفغانستان حالياً إلى ”١‏ ولاية؛ وتنقسمْ كل 


ولاية إلى مديريات (ولسوالى) التى تنقسم بدورها إلى 
مراكز (علاقه داري) وقرى. 


هجري شمسي. يبدأ عامه في 5١‏ مارس وينتهي في 
هارن الثالين 
- تقع أفغانستان فى قلب آسياء وهى دولة قارية (أى 
بلا متافذ بحرية). 
- تمتد الحدود الدولية لاأفغانستان لمساقة 19اة كم: 
37 كم مع الاتحاد السوقياتى قى الشمال؛ و١"‏ كم 


خريطة رقم :)١(‏ 

التقسيمات الإدارية لأففانستان 
انين خيلة لزاع ١للرصركين-‏ لتم 
قد شان قات - اتاد سيل 


البتزرتي) 


حدود أفغاتستان الدولية 


ر دود الولاية 


كابل العاصمة 
عاصمة الولاية 


خارطة رقم '"” الموقع الجغرافي السياسي لاففانستان 


1 اقتَصَناف أفكاتستاق و١‏ عاها من الحرن 


جدول رقم -١1-‏ المساحة والسكان طب قا للولايات ١(‏ //يوليوه )١51/‏ 


اللسماحة السكان الكثافةالسكانية 


كر ١‏ لضا الكل كر 
-١‏ كايل 10 1١8‏ 15؟ 
"- بروان (وتشمل كابيسا) لسن 1١ ١١61‏ 
"- لوجر 441١‏ ا الا 
4- ننجرهار (وتشمل كونر) اأءما اوكا 

مكلا 454 

54 ١14 

!| ل 

حعكما أشنا 

تففين 154 

150 ١1م‎ 

كءللا١ا‏ ان 

١ انا‎ 01 

تكؤقفقن 7و 

ااغ/ا١ا‏ إضضا 

1 1 

ديفن للطلة 

14 "54 

غ51 16" 

كوم له 

4155ؤةغ م 

اكلااه رذرفا 

لاا +3 

لوا أخيت 

# كمه 52006 

5284 11415 

/417 1 ا 


١ لل‎ ١كهتهل‎ 


المساحة 
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مع الصين فى الشرقء و1417 مع باكستان فى الشرق 
والجنوب و5 84 كم مع إيران فى الغرب. 


- شكل موقع أففانستان دائرة التقاء لثلاثة عوالم 
حضارية: ١‏ الشرق الأوسط بإسلامه وعريه وفرسه. 


*' - ايا 'الوسطن: 'التركية المقولية. ”د شّية القارة 
الهتاية: 


- أملى موقع أفغانستان الجفرافى عليها الوقوع قى 
حلبة تناقس الاميراطوريتين: البريطانية (فى الهند 
البريطانية) والروسية خلال القرن التاسع عشر الذى 
تشكلت فيه حدود أفغانستان بناء على هذا التنافس 
لتصبح دولة عازلة بين هاتين الامبراطوريتين بنتوء شاذ 
قى أقصى الشمال الشرقى اشتهر ياسم ممر 
واخان". وفى القرن العشرين أصبحت أففانستان 
نتيجة موقعها أيضاً ميداناً للتنافس الايدولجى 
والتجارى بين روسيا (التى أصبحت الاتحاد 
السوقياتى) وبريطانيا أولاً. ثم ساحة للحرب الباردة بين 
الاتحاد السوفياتى وأمريكا ثم ورقة مقايضة فى عهد 
الوفاق والاتفاق بين العملاقين. 


تبلغ مساحة أففانستان 1075556كم/5. ويبلغ أقصى 
طول لها من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى - 
حوالى ١46٠‏ كم فى حين يبلغ أقصى عرض لها 
حوالى 5"لاكم. 


- يشبه شكل أففغانستان ورقة شجرء يمثل لسان 


السطع والمتاخ 


اقتصاد أففاتستان و" عاغاً من الحزرب 


"واخان” عنقها. بينما يقع طرقها فى الجنوب الغربى. 


ينقسم سطح أفقاتستان ‏ من الشثمال إلى الجتوب - 
إلى ثلاث مناطق رئيسة هى: 


-١‏ السهول الشمالية: وتمتد عبر شمال أفغانستان: من 
سفوح جبال "البامير- فى الشرق إلى حدود إيران 
غرياً. ومن سفوح جبال الهند وكوش جنوياً إلى نهر 
"أموداريا' ‏ جيحون ‏ شمالاً. وتتمتع هذه السهول بتربة 
خصبة؛ إلا أنه يمكن زراعتها فقط فى وديان الأنهار 
والمناطق التاخمة للجبال حَيث تتوفر المياء: كما ينتشر 
رعى الأغنام والماعز هناك. يبلغ متوسط درجة الحرارة 
فى هذه المنطقة " درجات مئوية فى يناير و” درجة 
مئوية فى يوليو. ويبلغ المعدل السنوى للامطار 
4اسم/؟, 


" - المرتفعات الوسطي: وتتحدر من الشرق إلى الغرب» 
بعد أن تتفرع من هضبة البامير (سقف العالم) التى 
تتفرع منها أيضا جيال الهملايا. وتغطى هذه 
المرتفعات ثلثى مساحة أففانستان: وتتكون من جبال 
البندوكوش الشاهقة وفروعها ويبلغ أقصى ارتقاع لها 
حوالى ١12لام,‏ ويعيش معظم الأفغان فى الأودية 
المرتفعة الضيقة المنتشرة بين هذه الجبال التى يبلغ 
متووسط درجة حرارتها 4 درجات مئوية تحت الصفر 
فى يناير و4" درجة مئوية فى يوليو. ويبلغ المعدل 
الستوى للامطار هناك /؟ سم/5 _ 


اهار 


معلومات أساسية عن أفقانستان 3 


" - الهضبة الجنوبية الغربية. وتقع فى جنوب غرب 
أفغانسيتان وتتكون اساسا من أراغس صبخراوية وشية 
صحراورية:» ويبلغ متسوط ارتفاعها ١١١٠م‏ ومساحتها 
٠‏ ألف كم/". ويخترق هذه الهضبة نهر «هلمند» الذى 
ينبع من الهندوكوش ويتجه إلى حوض «سيستان» على 
الحدود الإيرانية حيث يوجد العديد من البحيرات المالحة 
والمستنقعات. ويبلغ متسوط درجة الحرارة أ مئوية فى 
يناير و59 مئوية قى يوليو. والمعدل السنوى للأمطار 


ور ؟؟ سم, 


تستمد جميع أنهار أقغانستان مياهها من مصدر واحد 
هو المرتقعات الوسطى [جبال الهندوكوش]» وبالتالى 
تفيض هذه الانهار جميماً فى الربيع وأوائل الصيف 
نتيجة نويان ثلوج هذه المرتفعات وسقوط بعض 
الامطار. ويصل منسوب مياه تلك الأنهار إلى أدناه فى 
الخريف والشتاء. ويوجد بأفقانستان أربع مجموعات 


نهرية رئيسية هى- 


الامجموعةتهرأموذازيا" فى الشمَال؛ وتتكون هن نهر 
"أموداريا' ‏ جيحون ‏ وروافده الجنوبية. ويعد هذا النهر 
من أطول أتهار أفغانستان. إذ يبلغْ طوله الكلى ٠٠1؟‏ 
كم منها 1١٠١‏ كم فى أففانستان. حيث يشكل حداً 
طبيعياً مع الاتحاد السوفيتى الذى يجرى فيه النهر 
بقية مسافته ليضب فى بحر "الآرال" (تخيرة خوارزم 
سابقاً). ونهر "آمو" هو النهر الوحيد الصالح للملاحة 
فى أفغانستان. 


اقتضاد أففاتستان و17 عاهاً عن الخرت 


سودي تفازى ووذة ف الفطاله العرتية زاف 
أنهارهف 


أ نهر "هارى رود" الذى يجرى فى أقغانستان لمسافة 
كم ويمر بمدينة “هيرات' وواديها ويشكل الحدود 
الأفغانية الإيراتية لمسافة ١7١‏ كم يدخل بغدها إلى 
الاتحان ١السوقيض‏ كيه تقيض » متافة «فن, رمال 
التركستان. 


ب - نهر مرغاب ويبلغ طوله ٠١‏ كم مناصفة بين 
أقغانستان والاتحاد السوفيتى. 


مجموعة 'هلمند ‏ أرغنداب” فى الجتوب: وتروى /1٠‏ 
من أراضى أففانستان, وأهم أنهارها نهر هلمند 
٠٠٠١(‏ كم) الذى يعتقد أن واديه كان سلة عظيمة للخبز 
(أي مصدر ضخم لإنتاج القمح) حتى القرن الرايع 
عشر الميلادى. ويصب هذا النهر فى بحيرة 'هامون" 
في الجنوب الغربى. أما نهر أرغنداب فيبلغ طوله ١ه‏ 
كم ويلتقى نهر هلمند عند “قلعة بست". 


؛- مجموعة تهر كابل فى الشرق: وأهمها نهر كايل 
الذى يبلغ طوله من منيعه إلى مصيبه فى نهر السند 
حوالى 7-١‏ كم. منها 55٠‏ كم فى أفغانستان, وترجع 
أهمية نهر كابل إلى استمرار جريانه ولأنه يروى بفروعه 
المختلفة أراضى تشاسعة. 
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ععلومات أساسية عن أففانستان آل 


الأصول العرقية والسكان 


الأصول العرقية 


السكان في عام ١١85‏ 


التعداد 


التوزيع الجغرافى 


التوزبع الجنسى 


يوجد بأقفانستان ٠١‏ جماعة عرقية [أو "١‏ جماعة], 
أهمها البشتون والتاجيك الذين يشكلون حوالى /٠١‏ من 
السكان. يليها الأوزبك (١را/)‏ فالايماق (5ره/) 
فالفارسوان (؟ره/) فالهزارا ('ر5'/- كر”/). ويرجع 
التعدد العرقى فى أففغانستان إلى موقعها فى وسط 
أسنيا. ذى 'الفزقيات: المتنوعة.. وإلى أتها ‏ كانت هغيراً 
للتجارة والثقافة بين أوريا والشرق الأوسط عندما كانت 
المواصلات برية فقط: كما كانت معبراً للفزاة والفاتحين 
- على اختلاف عرقياتهم ‏ من الأسكندر المقدونى وحتى 
البريطانيين والسوفيت ويوضح الجدول رقم 75 
الجماعات العرقية بأقغانستان. 


٠٠6‏ مليون نسمة (يما فى ذلك 5. ١‏ مليون نسمة من 
البدوالرحل). 


6ا/  /٠68‏ بالمدن. و46// - 72875 بالريف (يدخل 


بلغ معدل الذكور إلى الإناث ١١717‏ . 


كل 


حدول رقم - 5 - الهيكل البشري الحقرافي للمجتمع الاقغاني 


- من السكان‎ /٠ 
يتركزون فى الشمال الشرقى إإسماعيلية فى الشمالخاصة‎ 


أرة7 من السكان - 

بالقرب من الحدود الإيرا 

قندهار وغزتى ومدن أخرى فى 
الجنويوالفري 


؟را/ من السكان- مبعثرين فى | شيعة إمامية 


يسيطرون غلى معظم المناصب. الفليا فى الحكومة 
والجيش منذ نشأة أفغانستان وحتى الآن 


التجمع العرقى الثانى فى أفغانستان ويعيش الكثير 
متهم فى المانء وهم تجار وحرفيون مهرة 


زراعيون بالدرجة الأولى. ويُقدمون خطأ على أنهم 
تاجيك 


من أكثر الجماعات ثقافة فى افغانستان ويشغلون متاصب 
بيروقراطية وعلمية هامة. ريستخدمرن التقية للوصول إلى ذلك. 


... تابع الجدول رقم -5 - الهيكل البشري تاف تت الاقغاني 


كر؟/ - 5آر3/ من السكان -] شيعة إمامية وإسماعيلية, وقلة] الدارى | يتحكمون قى ممرات هامة عبر جبال الهثدوكوش 
يتركزون فى قلب المنطقة الوسطى | ستة 


'آره/ من السكان- يتركزون فى | ستيون أحئاف الدارى, 
الجزه الغربى هن المرتفعات مع كثير من 
الوستطى التركية 


بضصعة آلاف يتركزون فى ولاية | سمتيون أحناة الدازى مع كثير 
غورء وينتشر يعضهم فى وسط من المنغولية 
وشمال أفغانستان 


ار”/ من السكان- يتركزون فى|] سنيون أحناة الاوزبكيتوالتركية | معظمهم زراعيون 
شمال أفغانستان. 


؟را/ من السكان- يتركزون فى | تيون أحتاف التركية 
شمال أفغانستان. 


عدة آلاف - يتركزون فى جبال| ستيون أحثاف التركيةالكبشاكية | لهم امتداد فى الاتحاد السوقياتى والصين. 
البامير الأفغانية. 


تابع الجدول رقم -5 - الهيكل البشري الجغرافي للمجتمع الأقفاني 


حجم التواجد وأماكنه اللغة 


عدة آلاف - يعيشون أساساً فى اعيلية باميرية متنوعة, 
واحَان بولاية بدخشان ولغة شرق إيزان 


ار/ من السكان ‏ يتركزون فى البلوشية أغلبهم رعاة, وهم امتداد لبلوش باكستان 
الجثوب الغربي حول متخفض 
امسمسثانة 


"ر١/‏ من السكان ‏ يتركزون فى 


البراهية. | أجراء زراعيون ورعويون 
الجثرب القربى 


اللوشية البشتو 
١رء/‏ هن السكان ‏ يتجمعون التررستانية | دخلوا الإسلام بعد أن فتع بلادهم الأمير عبدالرحمن 
فى أقصى الشرق الأوسملى خان فى غام 1453م 

لأفغانستان وتعرف منطقتهم 
بتورستان 


الاارديك: البشتو 


أيعيشرن على الحواف الشرقية لثرريسنان رعاة ماشية وقلاحون 


موزعون فى أتحاء أفغانستان 
لاا سيما في الشمال. وهم قليلرن 


جد 


ار/ من السكان ‏ يعبشون فى 
المراكز المانية في الشرق كتجار 


ومرابين 


ار / من السكان- ميعثرون فى 


ا مان كتجار ومرايين 


عدة آلاف يعيشون فى كابل 


وقندهار وهيرات 


يدعى الكثيرون منهم النسي العربى 


تجار ومرايون؛ ذهب عدة مئات منهم إلى اسرائيل ولكن 
عاد معظفهم ثائية 


1 اقتصاد أفغائستان و١١:عاماً‏ من الحزب 


الكثافة :1 58 نسمة لكل واحد كم/؟ (قى عام /)١1114‏ ويوضح 
الجدول رقم *٠5‏ أن أشد ولايات أففانستان كثافة 
بالسكان تشكل قطاعاً طولياً - فى الشرق ‏ بؤرته كابل 
ويشمل باكتيا ونتجرهار ولوجر ووردك ويغلان ويروان 
ولغمان وقندوز وتخار. حيث يعيش فى هذه الولايات 
حوالى /5٠‏ من السكان على /١1‏ من إجمالى المساحة 
تقريباً. 


مسلمون سنة أحناف. 7“ .:/5٠‏ وشيعة إمامية 
الديانات 1518 واسماعيلة:5-#/..إقنافة إلى أقلنات صيفيرة 
من الهندوس والسيغ واليهود (لايتعدى مجموعها .)/١‏ 


البشتو والدارى (لهجة فارسية) هما اللغتان الرسميتان 
ويتحدث بهما حوالى /8٠١‏ من الشعب. ولدى بقية 
الشعب أكثر من عشر لفات أخرى مع معرفتهم للبشتو 
أو الدارى بصفة خاصة. 
0 0 6 
التاريخ السياسي الحديث والمعاصر لأففانستان 


الظهور والنشأة "عام 7617١م":‏ وذلك على يد أحمد خان الأبدالي (آحمد شاه يابا), 


الذى اتخذ من قندهار عاصمة له. 


الحرب البريطاتية الأنفانية 


الأولى (12859. 1١8171‏ + وأسفرت عن أسوأ هزيمة لبريطانيا فى التاريخ - حتى 


معلؤمات أساسية عن أففانستان 11 


الحرب العالمية الثانية ‏ وآنسحاب قواتها من افناتستان 


الاتفاق على رسم الحدود 

بين روسيا وافغانستان 

لاعبلونا 3 حيث اعتمد على نهر 'آموداريا” كحد طبيعى: وتعهد 
الروئن باحتزام نيا ازاهبي «افعافستان:وإبقاتها 
خارج الدائرة الجغرافية لنفودذهم, 


الحرب البريطانية الأنفانبة 

الثائية (1188..18178 + وانتهت بعقد صلح وانسحاب القوات البريطانية. وتولى 
الأمير “عبدالرحمن خان” حكم أففانستان؛ وقد أدار 
البلاد بحكمة وأسس سياسة خارجية محايدة بين 
الأمبراطوريتين البريطانية والروسية (استمرت حتى عام 
566 كما. سعى “عبدالرحمن خان" إلى توخيد 
أفغانستان ورسم حدود واضحة لها . 


استبلا ء الروس على منطقة 

'بتجده ١18881"‏ : وهى جزء من الأراضى الأفغانية فى الشمال؛ ورغم أن 
هذا العمل يعد خرقاً لاتفاق 147/5 / إلا أن أففانستان 
أجبرت على قبوله مع وعد رووسى باحترام سيادة 
أراضيها فى المستقبل. 


رسم خط 'دبورائد' الحدودى 

لتعحون : وذلك للفصل بين أقفانستان والهند البريطانية (ياكستان 
الآن)؛ وقد تم رسمه بطريقة توافق المتطلبات الدفاعية 
لبريطانياء مما سبب تقسيم القبائل البشتونية بين 
البلدين؛ ونتج عن ذلك مشكلة “بشتونستان' التى ظهرت 


14 اقتصناد اففاتستاق 113 'عافا :هق الكرت 


أنفانستان والحرب العالمية 
الأولى كلكا زاكلا 


الحرب البريطائية الأقفانية 
الشالعة لقاذل) 


معاهدة الصداقة 'الأنغو 
موفنعة الأؤلى 1 + 


عند نشأة باكستان فى عام ,١15417‏ وكادت أن تسيب 


حريا بين الجارتين فى 1571م: 


اتخذت أفغانستان موقفاً محايداً فى هذه الحرب. 
وَوَللكا تشع قنازة: تخينت' الله بحا الذى كلك والدة 
'عبدالرحمن” فى عام ١1١١‏ ووقع معاهدة مع بريطانيا 
تشرف بموجبها على الشنون الخارجية لأففانستان. 
وبعد انتهاء الحرب وهزيمة تركيا ثار الرأى العام 
الأففانى ضد 'حبيب الله خان' لعدم وقوفه بجوار تركيا 
فى الحرب: وانتهئ الأمر باغتياله فى غام 1919 
ومجىء ولده "أمان الله إلى الحكم: 


نشات نتيجة مطالبة “أمان الله خان" بريطانيا بإعادة 
بشتونستن” إلى أففانستان. استمرت الحرب أسابيع 
قليلة تقهقرت فيها القوات البريطانية إلى داخل الهند 
يتبعهم الافغان. مما اضطر بريطانيا لتوقيع معاهدة 
'راولبندي' فى 8 أغسطس ؟1١1١‏ التى تعترف 
باستقلال أفغانستان داخلياً وخارجياً. وعلى إثر ذلك 
سعى "أمان الله" لكسب الاعتراف الدولى الذى كان 
النظام السوفيتى الجديد أول من أعطاه. الأمر الذي لم 
تفعله الولايات المتحدة إلا فى عام 155714. 


وهى أول معاهدة دولية تعقدها أفغانستان بعد إعلان 


مغلومات أساسية عن أففانستان | 


استقلالها فى عام 5١5١؛‏ وقد نصت المعاهدة على 
إعادة منطقة “بنجد” لاففانستان والاعتراف باستقلال 
الولايات الإسلامية (بخارى وكيف) الأمر الذى لم يفعله 
الاتحد السوفيتى حتى الآن. وخلال فترة حكم "أمان الله" 
تضاعف حجم التبادل التجارى "السوفيى- أفغانى "١مرات'‏ 


اقصاء "أمان الله" من 

الحكم ومجى' "ابن السقا". 

ثم 'نادر شاه" ٠: )١919(‏ حظى أأمان الله" بسخط شعبى نتيجة سياسته 
"الأتاتوركية" مما أدى إلى إقصائه عن السلطة بثورة 
شعبية قادها “ابن السقا" (ياتشا السقاء واسمه 
الأصلي “حبيب الله') أحد زعماء التاجيك؛ وقد حكم لمدة 
تسعة أشهر فقط (يناير - أكتوبر 1555) حاول فيها 
أسلمة الحكم على عكس سلفه وسمى نفسه “بخادم دين 
رسول الله". إلا أن أحد القادة السابقين لجيش الملك 
“أمان الله' وهو “نادر خان" -الذي عاد توا من فرنسا- 
تمكن بمساعدة القبائل البشتونية والبريطانيين من 
دخول كابل وقتل “ابن السقا". ثم أصبح ملكا (أي 
شاه) على أفغانستان فى ١7‏ أكتوير 1915. 


اغتيال "نادر شاه " ومجىء 

"ظاهر شاه" 1١5*7١7‏ :2 ومن المرجح أن يكون اغتيال "تادر شاه بتدبير سوفياني 
لإعادة “آمان الله" إلى الحكم. ولكن تم تولية “محمد 
ظاهر” ابن نادر شاه" ملك أففاتستان وعمره آنذاك١١‏ عاماً 


أفنائستان والحرب العالبة 
الغانية (1978. 1١9140‏ + التزمت أفغانستان بكل من الحياد وصداقتها للحلفاء. 


0 اقتصاذ أفقاتستان.و] :"يعافا م تالحرب 


رئاسة " محمد داود " لمجلس 
الوزراء 951ذا. 19359 + 


بدء الساعدات الفسكاية 
السواقبينة . الأقناشعان 
اكوكلا 


عزل 'داوذ "وتعيين "محمد 
يوسف" رئيس للوزراء 
الكذا. وحكحل) 


و محمد داود" هو صهر اللك ظاهر شاه واين عمه, 
وكانت اتجاهاته العلمانية واضحة واستعان باليساريين 
فى الحكم وانفتح على الاتحاد السوفياتى وساءت 
العلاقات مع باكستان قى عهده. وأعلن تحرير المرأة 
فى عام 1505 (وفق المنهج الفربي), 


بعد أن رفضت الولايات المتحدة الأمريكية بيع معدات 
عسكرية حديثة لأقغاتستان :)١1500  ١58057(‏ زارها 
"خرشوف' وابولجاتين فى ديسمبر ١565‏ حيث قدموا 
٠‏ مليون دولار قرضاً بفائدة رمزية (5/), وفى 
أغسطس ١901‏ وافقت موسكو وكتلتها على تزويد 
أفغانستان بطائرات وأسلحة صغيرة قيمتها 4" مليون 
دولار مع تدريب مئات من الضباط الاففان الذين 
أحدثوا فيما بعد تغييرات جذرية فى البلاد. وهذه 
المساعدات العسكرية ليست الاولى قى تاريخ 
أفغانستان الحديث. فقى عام 1910 تلقى الملك أمان 
الله ١١‏ طائرة بأطقمها هدية من موسكو. 


استشعر الملك “ظاهر شاه الخطر على عرشه من 
سياسات 'داود" التى أدت إلى نمو القوى الشيوعية 
الداخلية وتغلغل النفون السوفيتى فى البلاد. فقام بعزل 


“داود وتعيين 'د. محمد يوسف ‏ المعروف بميوله للغرب 


تكوين حرب الشعب 
الشموغى ١‏ البتابر 958 


اللاتل السائية واللجاعة 
الححدا , ملاحلا 


نهابة الحكم الملكي ؛ وقيام 
جمهورية 'محمد داوه" 
أمدحن : ” بده ا 


ععلومات أساسية عن أفغانستان آلا 


- رئيساً للوزراء. وقد تم تشريع دستور جديد فى عهد 
الآخير وأجريت أول انتخابات برلمائية واسعة فى 
سيتمير :ه133 وققَاً لهذا "الدستور. وقد. حصيل فنها 
الشيوعيون علق آزيفة' مقاعد فقط من آصل: 13؟ 


00 
مقعدا. 


وتم هذا سرأ فى بيت “نور محمد تاركى” الذى تولى 
زُعَامْق الحوي» وذلك التوكيم" الترى ' القرعية فى 
أقغاستان استتعدادا لانتخابات سيقفير 1555 إلا:أن 
الحزب انقسم فى ربيع 191 إلى جتاحين متصارعين 
حتى الآن ‏ هما: جناح “خلق بزعامة 'تاركى' وجتاح 
"برشم بزعامة “بيرك كارملة. 


اندلعت مظاهرات طلابية فى عام 1575 أدت إلى وقف 
الدراسة. وضريت المجاعة أفغانستان ( 1510 2 1517) 
مما أدى إلى هلاك عشرات الآلاف من البشر. وتزعم 
حزب الشعب ‏ الشيوعى ‏ أحداث الاضطرابات فى تلك 


الفترَة التى شهدت تغيير رئيس الوزراء ثلاث مرات: 


فى /ا١‏ يوليق لاوا وأثناء وجود الملك 'ظاهر شاه فى 
أوربا تزعم ابن عمه ‏ زوج أخته ‏ رئيس وزرائه السايق 
د "مك داون” 'اتقلاياً عستكريا :سلميا اسنتولى:يه على 
الحكم بمساعدة حلفائه السابقين من حزب الشعبء 


لذ اتتساد أفغاتستان 11غاهاً: هن الحرب 


العثام جناحى حزب الشهب 
لميسحدهةا 


انقلاب 27 أبربل 8للةا 
ووصول الشبوعيين للحكم : 


معاهدة الصداتة "الأنفو 
فبوئتية" 'اكانية 
ماح 


وعلى رأسهم المقدم “عبد القادر من القوات الجوية 
والرائد "محمد أسلم وطنجار” من القوات المدرعة.. وقد 
أعلن "داوب" إلفاء الملكية وإقامة جمهورية أفغانستان 
على أساس دستور جديد وحزب واحد. وأعطى 
للشيوعيين فرصة سانحة للتحرك وضيق على خصومهم 
الإسلاميين. ألا أن “داود” قد انتيه فى عام ١916‏ إلى 
خطورة تزايد نفوذ الشيوعيين المحليين والسوفيت فى 
البلاد. فبدأ فى التحول إلى الغرب وتضييق الخناق 
على حرّب الشعب والصرا ع معه. 


وقد هذا يجوب :حوقيتية تجانية :الرجهاة الغرنة 
لداود الذى اتفق قادة الحزب على تدبيير انقلاب 
عسكرى ضدهة. 


وقد قام به العسكريون من أعضاء حزب الشعب. و هم 
أنفسهم الذين قاموا بانقلاب 1577. وأدى انقلاب أبريل 
إن مقتل ده الاك عن نيهم “داود" وإشرته؛ فى.حين 
تولى رئاسة البلاد والوزازة “نور مخمد تاركى" الذى 
عين “ببرك كارمل" نائبأ أولاً لرئيس الوزراء. و"حفيظ 
الله أمين" نائباً لرئيس الوزراءووزيراً للخارجية. ويدأ النظام 
الجديد فى عملية مركسة البلاد. الأمر الذى أدى إلى 
ردة فعل شعبية عنيفة أشعلت الحرب بين الشعب والنظام. 


ووقعها كل من “بريجنيف: و 'تاركى'» وقد استخدمت 


انقلاب ١1‏ سبتبر ؤ/لةا ؛ 


القّروالسوفيتى لأففاستان 
١ع‏ دودر تالكا 


اقصاء "كارمل" واحلال 
"نجيب" فى رئاسة البلاد 
اكرقلا) 


معلومات أساسية عن أفقاتستان ”5 


هذه المعاهدة فيما بعد لتبرير الغزو السوفيتى 
الها ممما 


استولى به “حفيظ الله أمين' نائب رئيس الوزراء على 
السلطة بعد قتله “تاركى". ويمثل هذا الانقلاب حلقة 
من حلقات الصراع المستمر على السلطة داخل 'حزب 
الشعب". وقد تصاعدت المقاومة الشعبية للنظام الحاكم 
خلال قترة حكم أمين ٠١6(‏ يوماً) حتى أصبحت كابل 
علىاوشك النقوظ:فى ين المجاهدين. 


وبه تم قتل "أمين" وإحضار “كارمل' من موسكو ليتولى 
حكم أفغانستان. وعلى إثر ذلك انتشرت المقاومة فى 
أنحاء اليلاد وازداد تدفق المهاجرين إلى باكستان 
وإيران وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً 
فى يناير ١10‏ يدعو لاتسحاب القوات الأجنبية من 
أققاتستان: .وقد 'تكزر 'إصندار «مثل. هذا القرآن اقى 
نوفمير من كل عام حتى إتمام الانسحاب السوفيتى 


قئ فبراير فاة1: 


وتم طريقة: بلينة ]3 قمع “كارمل” استقالتة امن 
يناضية 'الكطقة على هراجلة سجة جالتةالصحية 
ورحل إلى موسكو للعلاج. وخلفه رئيس استخباراته 3 
تعيب الدئ تقض مياسة: [الشالحة الوطننة” تنهيداً 
يسما الشوقيت: ورَعم ذلك زابتالكرب ضراو فى 


1 اقتِصَدان أفهانسواة و# عام م نالحرث 


عام االلذاهر عام المجاهدين: 


توقيع اتفاقات جتيف 
١‏ ربل مثا 


عهده. وبلغ عدد المهاجرين إلى الخارج ؟ره مليون 
تسجمة شق 'نهاية.عاع 153 .وعد القطئ: مليونا وقد 
أسقي , “منلظاقي» غلل. #شصيدة: وكل«الاقتصناد 
والتخطيط بالحزب فى رئاسة مجلس الوزراء فى عهد 
نجيب كما كان فى عهد كارمل, 


وذلك حسب التقرير السنوى للخارجية الامريكية حول 
الموقف فى أففغاستان. إذ حقق المجافدون فيه 
انتصارات عديدة وأسقطوا "٠. 1١6٠.‏ طائرة 


بين أفغانستان وياكستان بعد مفاوضات غير مباشرة 
استمرت ١‏ سنوات. وقد وقع على الاتفاقات كل من 
الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الأمريكية 
كضامنين. وتقضى هذه الاتفاقات بانسحاب القوات 
السوفيتية ١١5(‏ ألف جتدى) من أقغانستان فى 
غضون 5 أشهر تبدأ فى ١6‏ مايى 215448 وعودة 
المهاجريز الأففان. وعدم تدخل كل هن باكستان 
وأفغانستان فى شئون بعضهما الداخلية» وتشكيل 
حكومة موسعة فى الأخيرة. وبعد التوقيع بيومين فقط 
أعلن قادة المجاهدين فى اجتما ع حاشد قرب 'بيشاور” 
عزمهم على مواصلة الجهاد لإسقاط النظام العميل فى 
كابل ورفضهم لهذه الاتفاقات. ورغم أن التحركات 
الدولية سارت على نسق اتفاقات جنيفء إلا أنه لم يتم 


تنفيذ أى بتد من بنودها رسمياً حتى ثهاية غام 193 


معلومهات أساسية عن أففانستان 0 


أول محاوثات رسمية مباخرة 
لوقيس البرايرا دبسر 


لحكلا وقد أجريت الجولة الاولى من هذه المحادثات فى إسلام 
آباد حول موضوع الأسرى,؛ وأجريت الثانية فى 
الطائف. 
اام الانسحاب السوفيتى 
المجاهدين لحكومة 


مؤقتة ١فبراير 11١584‏ اكتمل الانسحاب فى ١4‏ فبراير 1544م, وقبيل ذلك 
أغلن “اللجاهون تفكيل .حكؤمة انتقالية"-بزثاسة 
البروفيسون منيفة الك مجلارى وتراسس مجلس وزرائها 
البروفيسور عبدرب الرسول سياف وذلك بعد موافقة 
مجلين شر" يمكلالنظبات السيع' الوجودة "ف 
أكستاق علن هذه العكومة التى تكد الثاتية يعن حكوية 
اموس 'أخطه كناة التي شكلت قبل ذلك يحوالي عام 


ونصف العام. 


متخاولة اثقلان :+ اوسن 
فحز +- وقام بها وزير دفاع حكومة كابل "تثاى” ضد الرئيس 
'نجيب الله" بالتنسيق مع الحزب الإسلامى "حكمتيار”. 
ولم تتجع هذه المحاولة ولج الانقلانيون إلى ياكستان. 


تغيير اسم حزب الشعب 

الى حزب "الوطن" 

(لوشن ..كذكا وقد تم هذا فى المؤتمر العام الثانى لحزب الشعب الذى 
انعقذ بعد 0؟ عافاً من المؤتمر' الأول وذلك لمعالجة آثار 


7 اقتضاه اففافسيتان و١‏ عاشا'من الحرب 


ازدياد الدعم السوفيتى 
لنظام كابل الكمكا . 
55) 


ازدياد الضغوط الاتتصادية 


على المهاجرين والمجاهدين 
اا ححنا 


تقارب أمريكى سوفيتي 
لحل القضية الأقغائية 
بححىيى 


انقلاب مارس .١54١‏ وأقلمة الحزب لمرحلة جديدة 
تواكب التغييرات فى أوربا الشرقية وتُرضى الغرب 
وتُبعد شبهة الشيوعية عن الحزب وقياداته فى محاولة 
لاسترضاء الشعب الافقانى. 


إذ قدرته المصادر الغربية يما لا يقل عن " بليون دولار 
سنوياً. ويعد هذا الدعم من الاسباب الرئيسة ليقاء 
نظام كابل. 


فقد توققت إمدادات السلاح الأمريكية عدة مرات» 
وانخفقضت المساعدات المقدمة للمهاجرين بمقدار الثلث, 
ثم أعلنت الولايات المتحدة عن خفض مساعداتها 
للمجاهدين بمقدار الثلث أيضاً. وقد ازدادت هذه 
الضغوط حدة بعد نشوب أزمة الخليج فى أغسطس 
لانخفاض الدعم المقدم من الخليج. في الوقت 
الذي حصل فيه الاتحاد السوفياتي على قروض 
ومساعدات خليجية بحوالي () يليون دولار لمواقفه 
خلال الازمة. 


وأبرز عناصر هذا التقارب: وقف شحنات السلاح 
لطرفى الحرب (المجاهدون ونظام كابل). الدعوة إلى 


معلرمات أساسية عن آففاتستان 0 


انتخابات عامة تحت إشراف دولى. تشكيل حكومة 
انتقالية حتى يتم إجراء الانتخابات ‏ يرئاسة الملك 
"ظاهر شاه أو أحد اتباعه. 


الحالة السياسية فى عام .188:- 


النظام الحاكم :2 هنذ انقلاب أبريل 1١914‏ وحزب الشعب الديموقراطى 
الأقغانى “الحزب الشيوعى ‏ .1101/48" يتولى حكم 
البلاد وقد غير اسمه إلى حزب الوطن فى منتصف عام 
2 وتسيطر حكومة كايل على معظم عواصم 
الولايات صَمن حوالى 55/ من مساحة أففانستان 
تحكمها بقاتون الطوارى؛ فى حين يسيطر المجاهدون 
على بقية البلاد. وللنظام الحاكم فى كابل علاقات 
ديبلوماسية مع أكثر من 6١‏ دولة كما يتمتع بعضوية 
الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز. 


المجاهدون . أ الاحزاب: وأهمها سبعة أحزاب رئيسة تتخذ من 
بيشاور مقرأ لها وُشكل اثتلافاً غير قوي, ويُعد "الحزب 
الإسلامى' (حكمتيار) والجمعية الإسلامية (ريانى) 
أكبرها. ويوجد تسعة أحزاب شيعية صغيرة تتمركز فى 
إيران وتشكل “حزب الوحدة الإسلامية . هذا إضافة 
إلى العدين من الأحزان المستقلة الضغيرة الأخرى: 


ب حكومة المجاهدين: وقد شكلها ائتلاف المجاهدين 
(الأحزاب السبعة) ووافق عليها مجلس الشورى العالى 
للفجاهدين :فى قبراير :1945 كحت اشنم: “حكومة 
أفغانستان الانتقالية” ويرأسها عبدرب الرسول سياف 


5 


الخالة الفسكرية:- 


.١‏ نظام كابل 


2 المحاهدون 


اتتصناد امفاتستان و17 غاها هن الحرب 


في حين يرأس دولة المجاهدين صيغة الله مجددي؛ وهذه 
هي الحكومة الثانية حيث شكل المجاهدون من قبل 
حكومة مؤقتة برئاسة المهندس أحمد شاه. وتسعى بعض 
أتلزاف. هده الشكرعة إلى اتوسطة قاعنتها وإجراء 
انتخايات لتشكيل 'حكومة جديدة: وقد سلفت الحكومة 
إلى كسب الاعتراف الدولى إلا أنه لم يعترف يها إلا 
أربع دول فقط هى: السعودية والسودان واليحرين 
وَمَالتزنا» ومشحت “منظلفة: اللؤتمر الإشسلدمى :فى خام 
مقعد أفغانستان لانتلاف المجاهدين وقد أصبحت 
هذه الحكومة ضعيفة الفعالية للصعويات التي تواجهها. 


ويفرض التجنيد الإجبارى لمدة  "‏ 5 سنوات على كل 
ذكر أفغانى (عدا علماء الدين وطلابه). يدعى النظام أن 
لديه أكثر من 1٠١‏ ألف مسلح (فى عام 48/ ,)١55١‏ 
ما بين قوات نظامية وغير نظامية. وتعتمد قوات نظام 
كابل فى تسليحها وتدريبها على الاتحاد السوفياتى 
والكتلة الشرقية فقط. وقد حصلت على كميات ضخمة 
من الاسلحة السوفياتية الخفيفة والثقيلة وعلى صواريخ 
متوسطة وبعيدة المدى “فروج. واسكود” وعلى قاذفات 
مقاط “ميج. وسوخوى”". بل وعلى أسلحة كيماوية أيضاً. 


ويعتمدون على التطوع الاختيارى للجهاد طبقاً للشريعة 
الإسلامية. ويقولون إن لديهم ما يزيد عن نصف مليون 
مجاهد فى الاحزاب كافة. ويتيع.هؤلاء المجاهدون 


معلوعات أساسية عن أففائنستان آم 


أساليب حرب العصايات تنظيماً وتسليحاً فهم يعتمدون 
على المجموعات الصقيرة المسلحة بأسلحة خقيفة 
ومتوسطة:. ومعظم هذه الأسلحة إما سوفياتية استولى 
عليها المجاهدون أثناء الحرب أو صينية قدمت لهم 
كمساعدات. وقد حصل المجاهدون فى النصف الثاني 
من الثمانينات على كميات محدودة من الصواريخ 
المضنآكة للطائرات استتهر: ويلويانت”. 


9 اقتصبال أففانستان و7١عاعاً‏ م الحزب 


المراجع 
» مراجع باللغة العربية: 
-١‏ أفغانستان الحاضر والمستقبل - تقرير شهري يصدره القسم العربي بمعهد 
الدراسات السياسية - إسلام أباد. 
؟- تصريحات القادة الأقفان. 
"' - أفغانستان من الفتح الإسلامى إلى الفزو الروسى ‏ د. محمد على البار ‏ دار العلم 
للطباعة والنشر. جدة:؛ المملكة العربية السعودية ‏ الطبعة الأولى ه٠4١‏ ه 5/40١ام.‏ 
المسلمون فى أفغانستان ‏ د. محمد عبد القادر أحمد ‏ مكتية التهضة المصرية, 
القاهرة ‏ الطبعة الأولى ١4٠١‏ ه ٠55ام,‏ 
© أقغانستان المجاهدة ‏ د. محمد عبد العليم مرسى ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإنبلاميةالرياض 161١‏ فد ٠ؤقام.‏ 
* مراجم باللفة الاتجليزية: 
3 مملنه0 عى متتحلةخ طننا ان تصن كتلئاع لق أه لإلاممبرمع0 م - 1 
عط" - 1976 دعلل ناد الناواسنطولم ها ععاوت0) عط برط لعتائتاضطنط .لااتنهة 
.4ذنا الاعسطء اط أه لالد لاملا 
- وحعصط اوالوعلااونا امم ,ععتمنانا تنما ..مناعتمتطملم - 2 
المتائلته ()198 
عه -هن) وارو انلك لعاأننا علا أن م0111 بكممك؟! لعننل امدوه0 أوررط -3 
عاناع]آ وعتتمسسفسط عنسناذلعهمخ ملمصوءط قل نمل امتتحمسلاعت) عماممال 
.988 .امعذ - للاأعمعن) ,للاعتمنطع ام م1 نزذا 
110 أت بوماحتستكخ ,1977 الناللق لللناكت تابعكم أن نتأطسمعع - 4 
.انط نكا ,عمننانة) لصخ 
نات 1أطناط رسع ,19800 - نمب - 950 علوح8 موعلا خاءوثالا غ15 - 5 
1١‏ - لمانا 


.4ذنا,257! .نال ءدصرمكن 0ن خآ عأومق لاءه/لا ع1 - 6 


معلومات أساسية عن أفغانستان فى 


0 انمق نللممماعبووط علط ع1 - 7 

انلكا لتلا تالنطت 12 :تلكا التتنتدره) بيط - وس[ كلل نامتصتنطوام - 8 
مانتلضه] 1ل - بإاتجك اتمنا رد اصناذ - تملااتاكت! معننهن1]! ,لامحمم رممطامم 
83 - ممتلممط أجرع 

الئجه؟! لط لعاتلك ان لدابت 18 متلن0 انمد 16 :متاعتمنطوام - 9 
.7 انناحتاطواظ اجأ[ يخذلا ندسماء سملععم] ,عدن >] 

لنت نللاتا ,اتلماتلك 3711 ,14901 تلق لطضولظ كن ننجتا عاللنلا عط - 10 
متا وتات أاطيط 

عذاآ” ,ممتاناوت ةا سوك عط لت جث لا صنكة تنجيلن]! مناوتموطوكم - 11 
لابرط عن جنوك ,اتلك سن - لناعتمسك لق ان عتأطنمع؟ عا له بروعنطررع 
| نوتاتلك اناا .تضعم2ا - معطملا 

(امعزنا؟ .تاكن د] تمحدنااننة1 تناك ةهئات ]الى أن ممتلئع تك ارود ع1 - 12 

"له اللا“ ل ترم ملتاصنة نوا نفام .تلسلتا ./ا.ل/ا,ك .عنما عمد امعط عه 


نايت - لعا تالا عع اأصووط 


الباب الأول 
الاقتصاد الالفائى 
فيل القلات 1118 والخرك 


© الخصائص الهيكلية للاتتصاد الأنغانى قبل الحرب:- 

| جهود الإنماء المخطط - الإنتاج القومي والمحلي - العمالة - التجارة 
!'الخارعية: 

© السمات القطاعية للاقتصاد الأنفاني قبل الحرب:- 

القطاع المؤسيسي - القطاع السلعي - القطاع الخدمي. 

2 الأحوالالمالية.: 

1 الميزانية - الاحتياطات المالية - عرض النقود - الدين العام 


| الخارجي. 


الاتتصاد الافغاني قبل انقلاب ١11/1‏ والحرب 8 


الباب الأول 
الاقتصاد الافغانى قبل انقلاب 1978 والحرب 


الخصائص الهيكلية 
للاقتتصاد الأفغانى قبل الحرب 


تصئف أففانستان ‏ قبل 11194 - كواخدة من أفقر دول العالم وأقلها نموأً. وكان 
اقتصادها أساساً زراعياً. فقد مثلت الزراعة 05.05/ من إجمالى الناتج القومى لعام 
الا/رة. فضلاً عن اعتماد قطاع ضخم من الصناعات على المواد الخام الزراعية 
(مثل صناعات الغزل والنسيج والسجاد والسكر وتجفيف الفاكهة والجلود والزيوت). فى 
حين مثلت الصناعة قطاعاً صغيراً فى الاقتصاد الأفغائى. وكانت فى معظمها صناعات 
أولية واستهلاكية. أما التعدين فقد اقتصر إنتاجه التجارى على الغار الطبيعى والفحم 
والملح. رغم غنى أقغانستان بالثروات المعدنية الأخرى. وقد شكلت الصناعة والتعدين 
/5١‏ من إجمالى الناتج القومى لعام /الا/ر/1517. 

أولث : جهود الإفاء الخطط: 

بد التخطيط الاقتصادى فى أففغانستان منذ عام 1١96519‏ بخطط متوسطة المدى. 
فاعتمدت على ثلاث خطط خمسية فى الفترة من اه/ر50/8١‏ إلى 1575/1/١‏ ولم يتم 
اعتماد الرابعة (191///01-75//05) يسبب انقلاب 19177 الذى جاء يداود إلى السلطة, 
وقد سار "داود” وفق خطط سنوية حتى تم وضع خطة سيعية (5/ا// /الا - 15414/45) 
ألغيت عقب انقلاب أبريل 191/8 بحجة أنها طموحة. 

» الخطط الخمسية الثلاث الأولى (لادلر 4ه - الا/1/: وقد هدفت إلى 
إنشاء البنية الاقتصادية الاساسية وتحسين القائم هنها وتقريبٍ أفغائستان من-القزن 
العشرين. ومع ذلك لم تكن خططأ تسيطر على الاقتصاد الافغانى ككل. ويلع حجم 


لف اتقتصماك (فهاتتستاق و7١‏ عام من الحزب 
الاستثمارات العامة لهذه الخطط 55 بليون أقفانى (أى ١,"‏ بليون دولار بأسعار عام 
”1) ويمكن حصر أهم إنجازاتها فيما يلى: 

- أصيح لدى أقغانستان 77٠١‏ كم من الطرق المرصوفة التى كانت شيه متعدمة 
الوجوب قبل ذلك:وقد استهرق إتكناءَ هدّء الطرق. ؟#/من إجمالن الاسشنازات العامة: 

- إنشاء شركة نقل جوى داخلى (بختر) وأخرى للنقل الجوى الخارجى (أريانا) 
ومطارين دوليين (كابل وقندهار) و59 مطاراً محلياً. 

تضاعف إنتاج الملابس القطنية أربع مرات ليصل إلى 55 مليون متر مربع سنوياً. 
وأنكناك 'صتتاعة الأسمتت:وذاد إنتاب الصايون والشبكن والفحم تحوالى +ه .+ 

داتضباعف إنماح الكهرياء 4 سات ليل إلى :485:,3-مليون كيلو وات:فئ الساعة: 
كما يدأ فى استخراج الغا الطبيعى بمعدلوضل إلى 5150 مليون متر مكعب سنوياً. 

- اوتقع عدد المدارس من 4:4 إلى 4 آلاقف, وغدد المدرسين من 4'آلاف إلى +7 ألقاً, 
وعدد الطلاب من ١١50‏ ألف إلى 8٠٠١‏ ألف. 

- ركزت الخطط على إقامة صناعات كييرة حكومية لضعف استثمارات القطاع 
الخاص فى هذا الميدان, ونجح القطاع الخاص فى إقامة 1١‏ مشروعاً صناعياً يعمل 
بها ه آلاف عامل. 

» الخطة السبعية: وقد قام بوضعها 55 خبيرأ فى التخطيط منهم ؟ سوفيات. 
وكانت 'إيزاق المسول الأول لهذه الخطة:(51؟1' مليون:دؤلان)؛ كان 'الآتحان: السوفياتى 
الممول الثانى (-41 مليون دولار). وقد هدفت الخطة إلى زيادة نصيب الزراعة من الناتج 
القومى بنسبة 4.؟5/ عما كان عليه فى عام ه1/07/. وإلى زيادة الإنتاج الصناعى 
نتسية 7417/58 ليزتقع تصنيبة من 3ب إلى 4.7 من التاتج القومى المستهدف زيادته 
بنسية تزيد على /65٠‏ بمعدل سنوى يصل إلى 5 7/. 

« النمو الاقتصادى:سارت عملية التنئمية الاقتصادية فى أفغانستان منذ الحرب 
العالمية الذنية بخطى متواضعة رغم الفقر العام وانعكس ذلك فى التوسع الزراعى 
وتمو المراكر الحضرية وانخقاض تسية البذو الرُحل من ؟: ؟8/ إلى 18/ ونظراً لضعف 
الثقة فى الأرقام الرسمية (الحكومية من معدلات النمو). فإننا نستعرض هنا المعدلات 
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الرسفية والمعدلات التى يعتبرها المحلون واقغية محتملة؛ وذلك على النحى الموضح فى 
الجدول رقم "*". 


(جدول رقم "*” المعدلات الرسمية وغير الرسمية لثمو الاقتصاد الأففانى قبل الحرب) 
معدل التفق اللستوى 
طبقاً لتوقعات المحللين 

تترتةا ‏ الالركاوا : 7 


لامر و1 / 


روا 7 لم تتحقق النسية الرسمية 
ولاراةا ' أكثن من 7 
اباااة ١‏ أكثر من 14/ 


ثانيا. الإنتاج القومى والمحلى: 
ه الإنتاج القرمى والأنصبة القطاعية فيه: 


1 
(جدول رقم "8" الإنتاج القومى لأقغانستان في عام 02 


الإنتاج بالبليون أفغانى !”ا 


الزراعة 

التعدين والصتاعة 
التشييد 

التجارة 

المواصلات والاتصالات 


خدمات أخرى 
صافى التجارة الخارجية 


(أ) يبدأ العام فى "١‏ مارس رينتهى فى ٠١‏ مارس التالى 
(ب) طبقاً لاسعار السوق فى عام 19174 والدولار الأمريكى الواحد يسارى "4 أفقانى ‏ آنذاك. (المصدر بنك أقفاتستان) 


1 اقتصبادأفقاننتان و8١‏ عاهاً عن الجرب: 


* الإنتاج ا محلى: وقد بلغ 5040 مليون دولار فى عام 19109/104 (بأُسعار العام 
نفسه وقق عامل التكلفة). 


تالكا العمالة: 
٠‏ تقدير العمالة فى عام هلا 1/ا11: 


(جدول رقم '5)) 


المصدر الخطة السبغية للتنمية بأقغانستان (1911//1919/1 1545/1545) 


* لما *« 


رابعا . التجارة الخارجية ١باللملبون‏ دولار): 


٠‏ حجم الصادرات والواردات والعجز فى ا ميزان التجارى (بالليون دولار): 
(جدول رقم 3) 


لقنلل 


الواردات 


الصادرات 
العجز 
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* الهيكل السلعى للتجارة الخارجية (بالليون دولار): 


اجدول رقم 307) 


03 ع/ 0/ 
6/ا؟| | ١لا9ا١‏ 


ادوازوات 


منتجات كيماوية أخرى 


إطارات وأنابيب 


منسوجات قطنية وحريرة 
أسمدة كيماوية 

صابون 

خيوط حريرية 


منسوجات صوفية وحريرية 


//1 
١50 


أذ 


0/ع/ 
5/7 


3 اققصناك أقفاتستاق و عاضا من الحون 


:١١ا"ارثال« الهيكل الجفرافى للتجارة الخارجية فى عام‎ ٠ 
)8/ (جدول رقم‎ 
النسية المثويه النسية المثوية‎ 
من إجمالى الصادرات من إجمالى الواردات‎ 


الأتحادالشوفياتى 
الولايات المتحدة الأمريكية 
ألمانيا القربية 


المملكة المتحدة البريطانية 
اليابان 


السمات القطاعية 
للاقتصاد الأنغانى قبل الحرب 
أرلةء القطا؟ المؤسسي: 


كانت أفغانستان قبل انقلاب أبريل 197 تمتلك اقتصاداً مختلطأ. يتكون من قطاع 
خاض. وقطاعغ عام '(حكوسى) يتنامى بسرعة ‏ وكاتت قوى السوق تُملى أشعارفا على 
القطاعين. 

« القطاع الخاص: ويسيطر على الزراعة. وتجارة التجزئة. وقطاع الخدمات مثل 
القتادق الصغيرة: والصنناعات الصغيرة مثل المياة الغاذية؛ والثقل المحلى. وجَرّء مغتير 


من التجارة الخارجية. 
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« القطاع العام (الحكومى): ويسيطر على البنوك كلها والتعدين, والصناعات 
الكبيرة مثل الاسمنت والنسيج. ومحطات القوى الكهربائية؛ وخطوط الطيران (شركتان): 
ومعظم الفنادق الكبيرة؛ وجزء من التجارة الخارجية. وبعض هذه القطاعات حكومى 
النشأة وبعضها الآخر تم تأميمه بعد مجئء داود للسلطة عام 1١979‏ بمساعدة 
الشيوعيين, وذلك مثل تأميم البنوك فى ١‏ يونيو ه151. وقد ساهمت مشروعات القطاع 
العام الصناعية بنسية 559/ من الإنتاج الصناعى لعام 151/8 . 

3 « -* 

اننا القطا؟ السلعي:. 

١‏ - الزراعة والثروة الحيوانية والفابات: مَل هذا القطاع العمود الفقرى 
للاقتصد الاقغانى. فقى عام /الا/3748١‏ يلغ نصيبه من الإنتاج المحلى أكثر من »/5٠‏ 
ومن الإنتاج القومى 5 -. 57/؛ ومن الصادرات /. ./٠٠‏ ومن الأيدى العاملة 7, /11١‏ فى 
عام 1// 191717 الذى بلغت إنتاجية القطاع الزراعى فيه حوالى 5.0.1 دولار لكل 
عامل. 

الشلحة الصبالحة الزراعة 3 “ا عليون. فكتار د اي 717 تقرينا هن الجمالى 
مساحة اليلاد ‏ منها ١.4‏ مليون هكتار تعتمد على الأمطار و؟. 5 مليون فكتار تعتمد 
على الرى. 

الاح الزروغة قحلا 510 مليون فكتان (719/5 هنها عروية)؛ ويطيق نظام 
الدورة الثنائية فى ١.4‏ مليون هكتار فقط. وتنتج الأرض المروية /الا/ من القمح وه// 
من إجمالى الغذاء والمواد الخام الصتاعية. 

»* سكان الريف: بلغت نسبة سكان الريف 86/ من إجمالى السكان؛ يعيشون فى 
قرية. 

3 نظام الملكية الزراعية: يقوم على أساس اللكية الفردية بمتوسط 7.7 هكتار 
لحوالى ؟. ١‏ مليون أسرة مالكة. وكان /5٠‏ من المزارعين يملكون الأرض و25”/ يزرعون 
بالمشاركة ولا يملكون الأرض و0”/ يعملون كعمال زراعيين. 

* مساحة الغابات: ١:5‏ مليون هكتارء أى حوالى 5. 7/ من مساحة أفقانستان. 


1 اقتصناد أفقانستاق و8١‏ عاهأ من الحزت 


»* التروة الحيوانية: الأغنام والماعز 5 مليون رأس. الماشية 3.؟ مليون رأس, 
الخيل ‏ اليغال ‏ الحمير ‏ الجمال ؟ مليون رأس. 
» المحاصيل الزراعية: 


لاجدول رقم 5" مساحة المحاصيل الرّراعية وإنتاجها فى عام لالا/ +/191) 


قصك السك 
الخضروات 
القواكه 
لبون الذيتية 


» الانتاج الحيواني (لالاذا): 
(جدول رقم )]٠١‏ 
الصنف 
لحوم البقر والجاموس' ' الزبدة 


لحوم الضان الجبن 
لحوم الماعز بيض الدجاج 


لحوم الدجاج : الكل 

حلي اليقر سكاف 

حليب الأغتام جلود الماشية والجاموس 
حلئِبٍ الماعق جلود الاغتام 

حليب الجاموس جلود الماعز 
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إنتاج الأخشاب (لالا9ا3)؛ 


(جدول رقم 122) 
الكمية 


لَك 
(بالألف طن مترى؛ مستثنى منها اللحاء) 


ِ 
1 
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أخشاب صناعية أخرى ا 30 
خشب الوقود 
الإجمالى 


"١‏ الصناعة والتعدين والطاقة: وقد يلغْ نصيب هذه القطاعات ه.١٠"/‏ من 
إجمالى الإنتاج القومى لعام /الا//15748 أى حوالى ١‏ مليون دولار. ويلم عدد عمالها 
4 ألف عامل (أى 5.7/ من إجمالى العمالة). وبلغت إنتاجية هذه القطاعات ١١14.١‏ 
دولار للعامل. وكان تتصيبها /٠١‏ من استثمارات الثلاث خطط الخمسية الأولى فى الفترة 
من لاه/ 1508 إلى .1975/1١‏ وارتفع هذا النصيب إلى 751 فى الخطة الخمسية 
الرابعة (؟/ا/ 1975‏ 191/17) التى لم تنفذ لتغير نظام الحكم. وقد اقتصرت 
صادرات هذه القطاعات قى عام 10/ 19177 على الغاز الطبيعى والسجاد. بنصيب يبلغ 
5 ين إجمالئ الضنادرات. 

15 الضناعة: كانت الضناعة تمكل قطاعاً ضغيراً من الاقتصاد الأفغائى ‏ يعتمد 
أساساً على المواد الخام الزراعية :.وبلغ نصيبها 71:17 من الإنتاج القومى. وهدفت 
الخطة السبعية (1لار  )1984//85 ١91/1‏ التى ألغاها نظام كايل بعد انقلاب ١510/4‏ - 
إلى زيادة الإنتاج الصناعى بنسبة 0, 7/81 ليصل نصيبه من الإنتاج القرمى فى نهاية 
الخطة إلى 78,7 وبلغ نصيب الصناعة من إجمالى العمالة إلى ؟.7/ فى عام 
355/8 وستتيلك المنتجّات الضتاعية كلها عطياً: هذا احجان الذى مقت ضادراتة 


(171 مليون دولار) 7.6/ من إجمالى صادرات عام 16/ 191/1 , 


1 اقتجياد أفقاتتعقات و7١‏ +عاها عن العرت 


وكات القطاع الخاض هو المسيطر قئ المجال الصتاعى فقد يلم تصنيية من إجمالى 
الإنتاج الصناعى لعام 1410/8 حوالى ١1/.فى‏ حين بلعْ نصيب القطاع الحكومى 55/ 

وتقع معظم الصناعات الأفغانية وأهمها فى حيز الصناعات الأولية مثل غصر الزيوت 
وطحن القمح وغزل الصوف (السجاد) والقطن؛ وفى حير الصناعات الاستهلاكية 
والوسيطة مثل السكر والاقمشة والأسمدة والأسمنت. وتعتير صناعة غزل ونسج 
القظن :من أكير الضتاعات الأفعانية وأول صنتاغة: حديثة 'أدخلت اللبلاد. فى أواسظ 
الثلاثيتات. 

(جدول رقم 76 أهم المنتجات الصناعية) 
الضتك الإنتاج قى 1917/1/01 الإنتاج فى /الا/ر51/4١‏ 

القطن المحلوج (بالالف طن مترى) بالك الم 
منتجات قطنية (بالمليون متن) اكلا 74 
منتجات صوفية (بالمليون متر) 0 حفن 


المنسوجات الحريرية (بالمليون متر) | 


دقيق القمح (بالآلف طن مترى) 


السكر الخام (بالالف طن مترى) ‏ | 
الشنمن النباتى (بالآلف طن مترى). ! 
السماد النيتروجينى (بالالف طن مترى) | 
الأسمنت (بالألف طن مترى) 


ب - التعدين: أظهر مسع جيولوجى أجراه خبراء سوفيات وأففان تحت إشراف 
الأمم المتحدة ونُشر قى عام 1580 -أظهر أن يأافغانستان ١497‏ مخزناً معدنياً (انظر 
الجدول رقم-51- من هذه الدراسة). ورغم وجود الكثير من الثروات المعدنية بكميات 
تجارية؛ مثل الغاز الطبيعى والبترول والحديد والنحاس والفحم والباريت والذهب والفضة 
والملح الحجرى واليورانيوم والماغنسيوم والزنك وغيره. إلا أن التعدين لم يتم بكميات 
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تجارية إلا للفحم والفاز والملحم بسيب صعوية النقل والمواصلات ونقص الاستثمارات 
المالية والفنية. 

وفى عام ١97/160‏ بلغ تصيب التعدين من العمالة الأفقانية 4. "/ أى ١4/4‏ ألف 
عامل يعمل القسم الأكير متهم فى مجال تعدين الفحم. وقد اقتصرت صادرات هذا 
القطاع على الغاز الطبيعى الذى شكل 5, 14/ من إجمالى صادرات العام نقسه. 

وقد حظى التعدين باهتمام حكومى متزايد استهدف إنتاج ٠١‏ ألف طن من الباريت 
(ستوياً) و٠"‏ ألف طن من التالكى60١‏ ألف طن من الميكا, وتوقير صادرات معدنية يمبلغ 
٠‏ مليون دولار فى عام 75/ 114٠‏ من المعادن السابقة ومن النحاس والكروم واللازورد» 
ولكن لم تتحقق هذه الأفداف للصعويات سالقة الذكر وعدم الاستقرار السياسى. 

اج - الكهرباء: بلغ إجمالى إنتاج الكهرباء لعام 191/101 حوالى 77,4 مليون 
كيلو وات فى الساعة بمعدل 44 كيلو وات للفرد الواحد. وكاتت متاحة فى المدن فقط. 

وتتمتع أففانستان بأنهار طويلة كما أوضحنا فيما قبل. ويوفر تنوع التضاريس 
مستاقط' مائنة حلكمة لهده الأثهان نما جلها مصدرا لتوليد. الطاقة؛ وتقذن القوى 
"الكهروهيدروليكية” الممكن توليدها من مصادر أفغانستان المائية ‏ عدا المساقط الضخمة 
لنهر "آمو" بولاية بدخشان ‏ بحوالى "6٠١‏ ميجاوات. لم يستثمر منها حتى عام 1١51065‏ 
إلا 8.1/ فقط أى 5١٠.5‏ ميجاوات تم توليدها فى عشرة مشاريع هيدرولوكية كما هو 
موضح فى الجدول التالى. 

(جدول رقم 757 مصادر القوى الهيدروليكية ومشاريعها) 
الطاقة الممكن الطاقة المولدة عدد المشاريع 
توليدها 'ميجاوات: حتىه157 ,المقامة حتى ه/5ام 

مجموعة نهر كابل 7ع متحي ١‏ 

مجموعة تهر هلمتد لآ حت 

مجموعة أتهاز القشال 


(هرى رود. كوكشا. كتدوز) 


مصادر أخرى متنوعة 


المصدر المائى 


الإجمالى 


1 اققضاف أفقاتستان و ١اعاغا‏ مق الكرب 


وقد بدأ التوليد الهيدرولوكى للماء فى عام ١5557‏ بمحطة “جبل سراج بالقرب من 

كابل ثم توالت بقية المشاريع بمساعدة فنية ومالية معظمها من الغرب, 
”3 3 * 

ثالث . القطاب الخدمي:. 

١‏ - النقل وا مواصلات والاتصالات: 

1 الطرق البرية: ويبلغ طولها حوالي ١‏ ألف كم. منها 757٠‏ كم طرقاً سريعة 
مسفلتة. و٠400‏ كم طرقاً ترابية صالحة لحركة الآليّات. و٠٠٠5‏ كم طرقاً فرعية غير 
صالحة للحركة فى معظم أوقات العام. 

(إجدول رقم :54* أهم الطرق السريعة فى أففانستان) 


- كابل- طورخم (على الحدود الباكستانية) 
داكايل قتدهار 


- كابل ‏ جرديز 
- كابل شيرخان بندر (على الحدود السوقياتية) 


. - بول خمرى ‏ مزار شريف 
امزال عون #شيركاق بندر 
< قتدهار - سبي يولذك (على.الخيور الباكسبتانية) 
- قندهار ‏ هيرات 
سافتيرات د إسلؤع قلعة (علىّ الحنود الإيرانيّة) 
- هيرات .تو رعندى (على الحدون. السوقياتية) 


ب مركبات الثقل البرى: (5997؟) سيارة لتقل الركاب. و(17197؟) شاحنة. 

ع + اللبكك الحديرية لايوجه. 

د النقل البحرى والتهرى: لا يوجد. عدا بعض العبارات البدائية للانهار. 

ه ‏ التقل الجوى: شركة دولية هى “أريانا". وقد تأسسست عام 15080. ولها رحلات 
إن هقد وإلوان وجاستان وإلاقحاد"السوفياض وتركيا زاوزيا: 
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شركة محلية هى “ياختر", تأسست عام 1574: وتقدم خدمات محلية بين كابل و5١‏ 

مطاران دوليان بكابل وقندهار: إضافة إلى 59 مطاراً محلياً فى الولايات المختلفة. 

و - وسائل الاتصال 

- الإذاعة: وتقع تحت سيطرة وزارة الاتصالات. وتقدم خدماتها المحلية بلغات: 
الفرس (الدارى) ‏ البشتو ‏ النورستانيين ‏ الاوزبك ‏ التركمان ‏ البلوش. وتقدم خدماتها 
الخارجية بلغات: الأوردو ‏ العربية ‏ الاتجليزية ‏ الروسية ‏ الالمانية ‏ الفارسى ‏ البشتو- 
وبلغ عدد المستمعين واحد مليون تقريبأ فى عام 19171: وبلغ عدد أجهزة الاستقبال 
(الراديو) 505517 فى عام 1919/3 

- التلقزيون: وقد بدأ يثه فى أغعسطس 197/8 بإرسال لا يتجاوز مداه 0٠‏ كم فقط 
وبلغ عدد أجهزة استقبالة (التلفزيون) 5١‏ الفأ 

- وكالات الأنياء: ولدى أفغانستان وكالة واحدة فى 'ياختر"؛ تأسست فى عام 19554, 
وتخضع لوزارة الإعلام. وكان بكايل مكاتب لعدد من وكالات الأنياء الأجنبية. هى: 
للألاهاجائهنالا) فعنالان!: .خاآ.5.5.نا) ذكى] ,ر5.5.8.نا) لطم 

.تاحطان ان عتاطاناحت؟ا معاممع١‏ ) ل اأملكة 

- الصحافة؛ كان بأفغانستان ١4‏ صحيفة يومية يبلغ إجمالى توزيعها ١١١‏ ألف 
نسخة يومياً. إضافة إلى ؟؟ دورية أخرى. كما كان هناك ١١‏ دارأ للنشر. 

- التليفونات: وقد يلغ عددها 5192.٠‏ فى عام /الا/ر514١,‏ 

1١‏ التعليم: 

» نسبة المتعلمين: /٠١‏ من إجمالى السكان. وتنخفض هذه النسبة إلى "'/ وسط 
الئساء: 

نه اللقندون با للدازرس؛ درت نسبة التلاميذ - عمو 1: ١1:سئة ‏ المقيدون بالمدازس 
الابتدائية بحوالى ؟”/ من إجمالى من هم فى سن القيد. وتنخقض هذه النسبة بين 
البنات إلى 10/ فقط. ويلغت نسبة الطلاب ‏ عمر ١1:15‏ ستة ‏ المقيدون بالمدارس 


الثانوية 4/ من إجمالى من هم فى سن القيد؛ وذلك فى عام 151/5 , 


14 اقتضاد اققاتستاق و 1اعاما عق العرب 


+ التعليم العالى: ويتكون من جامعة كابل (تأسست عام 0؟15) ويها ١١80‏ أستاذاً 
لحوالى 1870 طالباً فى ١١‏ كلية. وجامعة ننجرهار (تأنسست عام 151075) ويها م٠‏ 
أستاذاً لحوالى 1١7‏ طالباً. وذلك إضافة إلى ١١‏ معهداً عالياً. 

(جدول رقم 557 التعليم فى عام 5/ا/ 1/5ة1) 
نوع المؤسسات ا الطلاب 
المدارس الابتدائية 1ه 


المدارس القروية ا 
المدارس المتوسلة حتمتل 
المدارس الثانوية (ليسه) ا اوه 


المدارس الفنية (زراعية ‏ صناعية.. إلغ) ١‏ امه 
كليات المعلمين 3 ع2 
المدارسن الدينية ليق 
الجامعات والمعاهد العليا ١‏ 


 '"‏ الخدمات الصحية: 

تتمتع أفغانستان بخدمات صحية ضعيفة جداًء وفى هذا المجال كانت الدولة رقم 
على مستوى ١15‏ دولة مسحتها الأمم المتحدة فى أواخر السبعينات. كما تحظى 
إحصاءاتها الصحية بدرجة ضعف أشد تمنع الاعتماد عليها. ونجمل أهم ما توفر من 
بيانات صحية فيما يلى: 

* عدد المستشفيات: /اه مستشقى سعتها 1.57؟ سبوكوا: أى بمعدل سريز واحد 
لكن 524 مواطنا 

» عدد الأطياء: 881 طبيباً. بفعذل طبيبٍ واحد لكل ١7454‏ مواطناً. وهذا المعدل 
من أقل المعدلات في العالم, 

هدر الراك لحن قا م4 

»* عدد الصيادلة: 357 صيدلياً. 

ه.تسبنة الوقيات .بين الاطفاق المولؤدين الخياء؟ +15 فى كل ألك: وهذه فن 
أعلى التسب قى العالم. 

» متوسط العمر: المتوقع للقرد 4١‏ عاماً. 
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ع 
الأحوال المالية 
* العملة المحلية: "أفغاني' ويتكون من ٠١٠١‏ نول. 
»> سعر الصرف الرسمى: قى فترة ١9657‏ 1577 الدولار الأمريكى الواحد - .”* 
أفغانى» وفى فترة مارس ١577‏ مارس 19175 الدولار الأمريكى الواحد - 46 أفغانى, 
عه اللدزاشسة: 
(جدول رقم .67 الإبرادات والتفقات بالمليون اقغاني) 
-لهدة 7 شهرا وى قى ا آسبتمير - 
الإيرادات 
الأعوام ارو اتا نل بارا 1 
الضرائب المباشرة فكل تلذنا ينحنا 
الضرائبغيز المباشرة م3 دنه 38 
إيرادات المشروعات العامة والاحتكارية 1 لاحم أحسنا 
إيرادات الغاز الطبيعى ين حرفن لول 
إيرادات الممتلكات الأخرى والخدمات 6 أهدفا الفا 


إيرادات أخرى 0 لفل 14 
الإجمالى 1 1 لفقل 


النفقات 


الأعوام الا/رولا9١1‏ | <لارلالاة 1‏ لالا/رملاك١ا‏ 


الإدارة لاولا ١‏ ه4١‏ 1 


الدفاع والأمن مثا ونا دافا 
الخدمات الاجتماعية ينل ليق 50 
الخدمات الاقتصادية حل /ا5 4 
إجمالى إنفاق الوزارات للحن اع حسف 
خدمة الدين الخارجى )ا 0 نيا 
الإعانات 1 نفدلا 


نقتت . 


الإجمالى العادىى 07556 لكل 


7 اقتصدا ل (ففاتستان و1 1عاعا من الحو 


»* الدخل من السياحة: 
بلغ دخل أففاتستان من السياحة /,/ مليون دولار فى عام 1170 و١١‏ مليون دولار 
فى عام .1517١‏ وقد وصل هذا الدخل إلى 14 مليون دولار فى عام 1978 أى ما يعادل 
4/ من إجمالى إيرادات /الا/ر910/4 1 . 
(اجدول رقم 777 حركة السياحة فى أففانستان قبل الحرب) 
عد السياح [115106 ]1011 


وتمتلك أفغانستان أثارأ قديمة مثل التى فى باميان". وفي'بست" بولاية “هيلمتد'. 
كما تمتلك 'ثاراً إسلامية مثل المسجد الأزرق" فى مدينة "مزار شريف” والمسجد الكبير 
فى هيرات ومناراتها الشهيرة. هذا فضلاً عن البيئة الطبيعية الخلابة لأفغانستان ومدنها 
القديطة مكل قتدهان: 


» الاحتياطات اللالية: 
(اجدول رقم 68 احتياطى ينك أفغانستان المركزى بالمليون دولار فى تهاية كل عام) 


(اجدول رقم 15 عرض التقود بالمليون أفغاني فى 5١‏ مارس من كل عام) 


نقود خارج البنوك 
ودائع القطاع'الخاص فى بتك أفغاتستان 
ودائع تحت الطلب .فى البتوك التجارية 


ه البنوك: 
وقد تم تأميم البتوك كافة فى ١‏ يوئيو 1410, ولا يوجد يأفغانستان بنوكاً أجنبية. 
(اجدول رقم 5" البنوك الأففانية قبل الحري) 


» آصدار الأوراق النقدية » الوداتع 1 344 مليون فى مارس 151/5 
» وضمع قواعد الصرف الاجتبى 

تقديم القروض للبتوك والمشاريم 
والشركات والحكومة ٠‏ وكالة الحكومة 

٠‏ تقديم قروضنى للمزارعين والتحاوئيات| ٠‏ يتنقى مساعدات من البتك الدولى للانشاء 


والمشروعات الزراعية والتعمير: ومن برناسع الأمم المتحدة للتتمية 
البتك الوطتى الاقغاتى 0 » إجمالى الموارد 5١34‏ مليون أفغاتى فى //7 


بنك اتنشيظ اصادرات 1 » تمويل عمليات التصدير 
أقغانستان 
بنك التثمية الصناعية بإ ٠‏ تمؤول مشروعات التنمية الصناعية ٠‏ إجمالى الموارد المالية 47 مليون أفقاثى يما 


انستان فى ذلك راس المال 
بنك الرهون العقارية | كايل | 2 تقديم قروسن قسيرة وطويلة الأجل|] 0 
أرالإنشاء لمشروعات البناء 
البتك التجارىالأقفانى | كابا 4 » تقديم قروض قصيرة وطويلة الأجل | » إجمالى الاصول -57؛ مليون أفغانى فى مارس 
« تقديم خدمات تجارية. ٠»‏ شراء وبيع| ةلااام 
النقدالاجنبى وإصدار الشيكات السياحية 


:0 اقتضساد اففاتستان وآ[ خافا هن الحرب 


* الدين العام الخارجى (بالمليون دولان): 
(جدول رقم "5٠"‏ الديون الخارجية) 


السئوات الاكا و/ا1 ١‏ لهننا /الاةا لكلا 
3 6 
إجمالى الديون ورهمك١‏ د الاغكما أء,كاكا 
نسبة الديون واجية السداد إلى الإنتاج القومى لاا/ ١‏ ,ككر | امشري4” الى شد اللاهفا 
»* شركات التامين- 


وَتَوحِدَ شدركعة وطدية وابحدة. فى الشركة الأفقادية للتامين: وَمَقَزَهًا: الرتيسى فى كايل:. 


ولا توجد شركات تأمين أجنبية 


الاقتصصاد الافغاتي قبل انقلاب ١١17/4‏ والحرب 


مراجع الباب الأول 


كاقة المراجع الخاصة بالمعلومات الأساسية" المذكورة في ص ٠١‏ إضافة 
المراجع التالية:- 
نام نان تلت5 اللاتطائطظ ,لإاعننذ ل نالوموعتادتك تلوط ؛ منامتممطمم 
.986 - لمتاحتاطانج أجل" ملسا زجع اعتاايظ )تعتملط وعمصوعط 
لفناد لظ ,متك الن*!] تلحافل ,انام تانتاف للم أن دره ل نارزنانن0 أعابرت5 عط 
لإالت كا ببارت! [ .آنا عابك؟] نللرولك8 لمعجلعة عوع برط 
تلمكا ندا1 ,9900| -1982 ,الاناكتستنتاولم - نامل لوط بعاتامعط بمتميه6 
.انلها ,(نااتا) أنصنا عموعع للاعاما أختحمر 
لإاناظا انممعخا اذنا"! , بذكا اللنائاانطائلق أن بزعبصباد اسسانات قمعم ع1 
“للطلئلاد13 - اناك اتلك لم عبط عم لصون للجتلع س5 ,1988 
اا ل ال اك ات 1 الل 7 ان 


,0152م 


ل 


ب 


الساسات ااقتصادية فى الفانسنان 
بعد انقلات هام انام 


ا -١‏ تحميل الاقتصاد الأنغاني تكاليق:اطرب: 

-١ ٠‏ ربط أقغانستان اقتصاديأ بالاتحاد السوفيتتي 

ْ ب مركسة النظام الاقتتصادي.‎ ٠ 
غ- عسكرة الاقتحاد.‎ 
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الباب الثاني 
السياسات الاقتصادية في انغانستان 
بعد انقلات عام ١1/4‏ 


إن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد الاففانى خلال العقد الماضى هى نتيجة 
للسياسات التى حكمت ووجهت الاقتصاد منذ انقلاب أبريل عام 15378: كما هى نتيجة 
للحرب التى بدأت مئذ ذلك الحين تماماً بتمام: ويتحمل مسؤولية هذه السياسنات نظام 
الحكم فى كابل. ثم الاتحاد السوفياتى بحكم أنه أصيح مند عام 191/4 المخطط الموجه 
والمقرض الممول. والمورد المستورد الأول للاقتصاد الأفقانى كما سيتضح من خلال فذه 
الذزاسة: ويمكن تلخيصن فم السشياسات.التى حكمت. اقتصاد 'أفغانستان ووجقته مَند 
انقلاب أبريل 1918م وحتى الآن فيما يلى 

١‏ ميل الاقتصاد. تكاليف: الخرن 

لم يكن السوفيات الذين يعانون من أزمات اقتصادية داخلية مستعدين لتحمل خسارة 
"٠‏ بليون دولارًا نتيجة لتدخلهم فى أفغانستان طوال تسع سنوات ‏ طبقا لتصريح 
رئيس الوزراء السوفياتى “نيكولاى رايزكوف" فى يونيو 0-1945 فى ظل دَيْنهم 
القومى الذى بلغ ؟١5‏ بليون روبل فى عام 101545" ولذلك سعوا إلى تحميل قطاعات 
الاقتصان: الافقاتى :تكاليف الحرب. باستئزاف مواردة. -. نخاصة المعدثية هنها وهذًا 
سيتضح تباعا فى الصفحات القادمة ‏ ويتحميل الواردات المدئية الافغانية قيمة معدات 
ويضائع للاستخدام العسكرى ‏ كما هو موضح فى الجدول رقم (؟1) - فى حين تقوم 
الضادرات الأققاشية بالستذاد .بتسغاز عَيْن هغلتة مخالقة للأسعاز العامية؟" .كنا عو 
حادث بالنسية للغاز الطبيعى 

وإذا استثنينا المعدات الجيولوجية واليترول ومنتجاته من الجدول السابق نجد آن 
السوفيات قد باعوا لحكومة كابل طائرات وشاحنات ومعدات ثقيلة وسيارات ذات طابع 
عسكرى (تستخدم بالدرجة الاولى فى الحرب) قيمتها 17ر5 بليون دولار خلال الفترة من 


جنول رقم -45- مختارات من واودات اققاتستان من الاتحاد السوقياش خلال السبع ستؤات الولى لاتقلاب اللا مزواءا"! 


معدات ميكانيكية 
وسيارات 

(كود )15:5٠١‏ 
«ختركاار4؟١ا‏ 
٠ككره؟كرة16‏ 
سينا 
4ءرؤاكرؤةةك 
رماو 
٠“آرة4الارةة؛‏ 
توتو 


حرا كرف لارا 


(بالدولارا لامريكي) 


معدات جيولوجية 
الاستخراج المغادن 

(كود١١٠١)‏ (كود؟5١)‏ 
أرلاتكرا؟ [الؤكركوءرا 
خرءفلارة؟ ‏ [نذكر38ة 
مر اكومة اداو تكو 
لامرلا [١مكرءااره؟١ا‏ 
اكرالاكر؟5؟ |ءالاره14رلاه 
لتر [تارالاكر7* 


حكراكخر؟؟ أءثلاره.كر؟.١٠‏ 


اذراكءره؟؟ ٠ر4‏ المرماه 


كيد 33 


ترد كرا 
«كر1؟كر4؟ 
ترقا 
ترا 
كر كرك 
قرع و1 


«خخرؤه كرلاة 


خخر 44 كرت 


بترول ومتتجاته 


)؟١دوك(‎ 


«اكرثككركه 
للعرغفكر؟ء٠١‏ 
ترم لاد رلاة 
ارات ةكرف 
٠ن‏ ركتمرلاه١‏ 
رركتا 


عو #اراكا 


٠لا‏ ركلادره 7م 


الإجمالى 


؟ترة مار 
٠٠قرءؤكرة؟؟‏ 
دأو لازي 
؟لرا/اكرةةه 
ار 4 ٠ر4ة‏ 
0 


٠‏ وراهكرهكلا 


كر ثلار/ا4ار؟ 


السياسات الاقتصادية في أفغانستان بعد انقلاب عام 114١م‏ 01 


مم إلى 1586م فقط (هذا غير العتاد العسكرى الذى يصعب الحصول على أرقامه). 
وإذا قسنا على المعدل السنوى للقيمة الإجمالية للواردات المذكورة فى الجدول رقم '؟2”. 
فإن القيمة الإجمالية المتوقعة لهذا النوع من الواردات حتى نهاية عام ١110‏ تزيد عن " 
يليون دولار. 

وقد سيب سياسة تحميل المقذات العسكرية على قَاشمة الواردات المدنية عجؤأ كبيراً 
فى ميزان مدفوعات التجارة الخارجية الأفغانية. وزيادة قى الجدول الطويل للديون التى 
سيسددها الشعب الأقغانى. على الرغم من أن هذه المعدات قد استخدمت فى حرب هذا 
الشعب وتدمير بلاده؛ فقد باعت موسكو لكابل طائرات منذ عام 1915م وحتى عام 
6 بأكثر من تصف بليون دولار. وهذه الطائرات أحدثت دمارأ هائلاً فى القطاع 
الزراعن الذى يمثل العمود الفقرى للاقتضاد الأفقاتى: فى حين “لا تُظهر إحضاءات 
التجارة الخارجية الدولية فى فترة ١914‏ - 1975م أى مشتريات لأفغانستان من 
الطائرات على الإطلاقأ”! . كما أن الشاحنات التى يلغت قيمتها 55١‏ مليون دولار فى 
المدة نفسها )١980  ١1975(‏ استخدمت أساسا فى نقل العتاد والمؤن العسكرية 
للوحدات السوقياتية ووحدات جيش كابل على طول أفغانستان وعرضها فقى السنوات 
الخمس السابقة للفزو كان حجم استيراد أفغانستان من الشاحنات ١ر؛‏ مليون دولار أى 
أن هذا الرقم تضاعف .8 مرة خلال فترة ١151/5‏ - 1586م لمواجهة المتطلبات 
العسكرية. ويلغ إجمالى ما استوردته كابل من المعدات الميكانيكية وسيارات النقل خلال 
السنوات السبع الأولى من الفرو /ار١‏ بليون دولار (كود ٠١‏ و9١).‏ 

ويدهى أن الاقتصاد الأقغانى لا يستوعب كل هذه المعدات -فضلا عن أن كل قطاع 
من قطاعاته يقوم باستيراد ما يحتاج إليه من معدات تحت ينود أخرىء فالمعدات 
الزراعية تحت بند 875 و١16؛‏ ومعدات صناعة النسيج تحت بند .١144‏ ومعدات رصف 
وتمهيد الطرق تحت بند .١5‏ وهكذا ... ثم إن الاستخدام المدنى لسيارات النقل فى ظل 
ظروف الحرب التى شملت البلاد وهجرة ثلث السكان ومقتل عشرهم!') لا يتطلب زيادة 
كبيرة فى السيارات عما كان قبل الحرب. من أجل هذا فلايد أن تكون المعدات 
الميكانيكية والسيارات المذكورة فى الجدول السابق تحت بند ٠١‏ و5١‏ قد استوردت 


3 اقتضات أقغانستاقو١+عاها‏ مق الشرت 


لأغراض عسكرية بالدرجة الأولى. 

وتعكس قيمة المعدات الجيولوجية التى بلغت 555 مليون دولار ‏ فى الفترة من 51/5 ام 
إلى 1546م اهتمام السوفيات باستفلال موارد أففانستان المعدنية لتحصيل تكلفة 
الحرب؛ إضافة إلى استخدام المعدات الجيولوجية والميكانيكية السابقة فى إقامة المنشآت 
العسكرية والقواعد الجوية (كالتى فى شيندند وبجرام وكابل) وإعداد الخنادق 
والتجهيزات تحت الأرض. 

وعلى الرغم من تصدير أفغانستان البترول الخام إلى الاتحاد السوفياتى إلا أنها 
استوردت منه منتجات بترولية بمبلغ ١ره‏ 45 مليون دولار خلال السبع سنوات التالية 
للانقلاب .)١1586  !9(‏ وقد بلغت واردات أفغانستان فى عام 1545م من هذه المنتجات 
1 هليون دولاز أنى ستة آضناق ما كانت عليه قيل الحرب فى عام لإا يرز" , 
ويرجع هذا الارتقاع إلى الاستهلاك العسكرى. وذلك بعد هجرة ثلث السكان واعتماد 
الباقين فى 77٠‏ من وقودهم اللنزلى على الأحشاب والقح ل" , 

وقد بلغت هذه الواردات ذات الظاهر المدنى والاستخدام العسكرى قمتها ( 17-0 مليون 
دولار) فى عام 1984 الذى سجلت فيه الواردات الأففانية عمومًا رقمها القياسى إن 
بلغت 5١١‏ مليون دولار. وفى العام التالى أى عام ١9485‏ الذى حقق الرقم الثانى فى 
الواردات (انظر الباب الرابع) بلغت سياسة الأرض ال محروقة التى طبقها السوفيات د 
القطاع الزراعى قمتها. وكان عام 1586م أسوأ عام على القطاع الزراعى من ناحية 
الدماناالذئ لحق لذ 

وهذا الامار تم بواسطة ما استُورد من معدات ومؤن عسكرية خلال عامى 1544م 
و1560م: وعلى رأسها الطائرات التى جلبها السوفيات وحكومة كابل طوال عام 541١م‏ 
إذ يلقت قيمتها 5. 555 مليون دولار ‏ وهذا الرقم لم يشهده تاريخ واردات أففانستان من 
الطائرات ‏ بل تحملت الواردات الأففانية وقود هذه الطائرات أيضا حيث بلغت واردات 
أفغانستان من البترول ومنتجاته ذروتها فى عام ١4/14‏ مسجلة 7 . 117 مليون دولار. ومن 
هنا نستطيع القول بأن الواردات الأفغانية قد وجهت بحيث تخدم السياسة العسكرية 
للسوقيات ونظام كابل وتوقر لها متطلباتها 
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وعلى جائب الجافدين كان مصدر استفادتهم فى البداية من الاقتصاد الأفغانى 
كممول للحرب هو ما يقدمه لهم مزارعوا المناطق المحررة مثل وردك وغزنى من زكاة: 
وهذا التمويل ازداد ضحالة مع سياسة الأرض المحروقة وانحصرت مصادر تمويل 
المجاهدين أساسسا فى ' 

أ- تمويل خارجى عن طريق التبرعات والمساعدات التى تأتى من الخارج؛ وهذه من 
الصعب الوقوف على حجمها؛ وقد ادعى رئيس وزراء نظام كابل سلطان على كشتمند 
أنها بلغتاد ا مليوق دولان حت ساراس 1 

ب تمويل داخلى عن طريق الغنائم. والاستثمار غير المنظم للأحجار الكريمة 
بالاتجار فيها عبر باكستان. وقد تحملت الموارد المالية للمجاهدين عبئا ثقيلا للإنفاق 
على أسر الشهداء والمعوقين وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لحوالى خمسة ونصف 
مليون مهاجر إضافة إلى سكان المناطق الواقعة تحت سيطرتهم فى الداخل, 

ويصعب الآن تناول اقتصاديات المجاهدين لعدم وجود بيائات معلئة عنها. 

١‏ ربط أفغانستان اقتصاديا بالاتحاد السوفياتى 

ارتبطت أففانستان اقتصادياً بالاتحاد السوفياتى من خلال الوسائل التالية: 

| السلسلة الطويلة من امعاهدات والاتفاقات والبروتوكولات الوقعة بين 
البلدين: والتى زادت عن 6٠٠١‏ وثيقة منذ انقلاب أبريل ١515‏ وحتى أواخر عام 
62" ., وغطت المجالات كلها - مركزة على المجال الاقتصادى وازداد هذا التركيز 
بعد مجىء جورباتشيف واتخاذ اللجنة المركزية للحزب الشيوعى فى نهاية عام 545١م‏ 
قرار الانسحاب من أفغانستان. إذ أصبح الهدف تحقيق أكبر استقادة اقتصادية منها 
ودعم الاستعمار السوفياتى الاقتصادى كيديل ضمن بدائل الاستعمار العسكرى 
وكمعوض لخسائر السوفيات فى أفغانستان. فباستعراض للاتفاقات التى وقعت بين 
البلدين خلال أعوام 1141 و154/8 ونشرتها صحيفة حكومة كابل الرسمية (1"!)[610[1) , 
تجد أن حوالى /5٠‏ منها تجارية اقتصادية تضمن استمرار تدفق الثروات الأفغانية إلى 
السوفيات واحتكارها من قبلهم. كما تضمن استمرار وتعميق اعتماد السوق الأققانية 


على المنتجات السوفياتية. ونجد أيضا أن /2١‏ من الاتفاقات تتعلق بإقامة المشروعات 


1 اقتضياد أققاتسقان و13 عاما هق الحرب, 


التى تمد الجانب السوفياتى بالمواد الخام خاصة من المعادن والغاز وما يلزم ذلك من 
طرق ومواصلات وخطوط أنابيب البترول والغاز. أما ال /5١‏ الباقية فتشمل الجانب 
الثقاقى والتعليمى والصحى وغيره . وقد ركزت الاتفاقات على الثلث الشمالى 
لأقغاتستان: اليش “فقذ لفتاد٠:التروات:‏ واثما الكوته قربنا :من (الكصوى السوفياتية: 
ولاهميته الاستراتيجية المستقبلية للسوفيات. فعلى سبيل المثال وقعت 4" اتفاقية بين 
أفغانستان والاتحاد السوفيتى خلال النصف الأول من عام 1185 منها ١7‏ بين المنطقة 
الشماليةوالجمهوريات السوفياتيةا"" , 

وخطورة هذه الاتفاقات والبروتوكولات (التى ريما تُعد الأولى فى حجمها بين بلدين 
فى العالم) لا تنيع فقط من كثرتها أو مدى الزاميتها لنظام حكم جديد فى أفغانستان» 
وإنما تنيع من النتائج التى ترتيت عليها من توجيه وربط واعتماد وتيعية اقتصادية. فأكثر 
من -8/ هن التجارة الخارجية الأفغاتية الآن من نصيبٍ الاتحاد السوفياتى ويول الكتلة 
الشرقية (انظر الباب الرابع من هذه الدراسة). والمشروعات مئذ تخطيطها على الورق 
إلى تسويق منتجاتها مرتبطة أيضا بموسكو طبقا لهذه الاتفاقات. وهكدًا دواليك. وعلى 
سبيل المثال ذكرت الاحصاءات الرسمية لحكومة كابل في عام 11844 أن الاتفاقات مع 
الاتحاد السوفياتى ‏ منذ اتفاقية التغاون الاولى الموقعة فى "١!‏ يناير ١504‏ - قد أدت 
إلى إقامة مائة مشروع بمساعدة السوفيات كما ستؤدى إلى إقامة ١١١‏ مشروعا حيويا 
ف التممن نوات القادبةا: ”1 : 

وقد نشرت وكالة الأنباء السوفياتية (4.]1) فى 9"/رم/رة94١‏ تقريرا يقول إن 
مشروعات التعاون السوفياتى الأقغانى تدر /4٠‏ من الايرادات السنوية لأفغانستان. 
وتنتج ها/ من إنتاج قطاعها العام 

ب - التمويل الخارجى والايون؛ أصبح الاقتصاد الاففانى يعتمد في نصف 
تمويله تقريبا على التمويل الخارجى باشكاله المختلقة والجدول رقم (72) يوضح أن 
ؤراة/ من استثمارات الدولة الأساسية فى مشزوعات التنمية خلال الخطة الخمسية 
الاولى (مارس ١548١‏ مارس 1587م) تم توفيرها من مصادر خارجية؛ فقد زادت 


مساعذات 'الاتحاد السوقياتى والدول الاشتزاكية لأققاضتان إلى ضتعقى ما اكات علية 
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قبل الخطة حيث شكلت هذه المساعدات 98/ من إجمالى المساعدات الخارجية 
مقعم 5 0 
لأا 41 

جدول رقم -55- مادج لمصادر تمويل الاقتصاد الاقغاني 


الاستثمارات الحكومية 
فى الخطة الخمسية الأولى 


نفقات ميزانية الدولة 


لعام هش / كت 


(مارس 141 مارس !|1" 


مصادر قويل الاستكمارات الحكرمية فى الخطة الخمسبة الأولى مصادر تمربل نفقات ميزانية 
( ادووا- تمركام) عام 44ذا / كذذا 


1 اقتصمان أفغاتستات و17 عاهاً من الحرب 

وقد شكلت المساعدات الخارجية 495,4/ من إجمالى نفقات ميزانية عام 
(4/ة3ةآم): للة/ منها .من الاتحاد السوقياتى ودؤل الكوميكون!*) ,.ؤيلغم حجم 
المساعدات السوفياتية وحدها 74٠‏ من إجمالى نفقات الميزانية فى ذاك العاء!"') . وقد 
عبر "كشتند' ,عو اضبعف مصتادر التمويل المالى اللي دل الفظة:الخمسية الأزلى 
بقوله: "إن الموقف المالى للبلاد كان صعبا جدا من حيث المصادر المحلية"7*"! . 

هذا الأعتمان على التمؤيل الخارجى لايد وأ يعمل له حسان فى التخطيط لمستقيل 
اقتصاد أفغانستان بعد الحرب وأن تُجِهرْ بدائل لهذا التمويل. فحتى 5١‏ أغسطس 
5 حصل برنامج الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والاقتصادية لتعمير أففانستان 
على تعهدات من دول ومنظمات يدفع ميلع ه 50١‏ مليون دولارتعهد الاتحاد السوفياتى 
يتقديخ رزةكلامتها :“أن ٠١+‏ عليون دولار كمشاعدات غينية !"1م 

وكما: هو الحال قن البلا 'التى :تعتمف على المبساعدات والقروض'الشارجية: فقذ 
أذينت أففانستان حصن نهاية عام اقكية 1 يمبلخ #ن25 بليون.ذؤلان ,معطمها للاتعاد 
السوفيتى!"''. تزداد عاما بعد عام مع استمرار دقع الاقتصاد الأفغانى لتكاليقف 
الخربٍ والفجن فن مَيَرّان متافوعات التحازة الخارجية والتنامى الريوئ 'لَهَده الذيون هليقًا 
لسعر القائدة المحددة سلفا. ومعلوم أن الدولة الكييرة المقرضة تفرض على الدولة 
المَمَعَرَوْة المستقرشية بعراستها الس قى محال الاقتصال مسب القن المج لآت كافة 
خاظين! وفسنتقيلا: 

ج - ربط مشروعات الإنتاج والطاقة بنظائرها فى الاتحاد. السوفياتى 
وياسواقه: فنوع الإنتاج ومواصفاته وحجمه يوجه بحيث يقدم ما تحتاج إليه المصانع 
السوفياتية من مواد خام وما تحتاج إليه الأسواق من مواد استهلاكية بغض النظر عن 
الاحتياجات الافغانية. فنوع القطن الذى يزرع فى أففانستان هو ما يلائم مصاتع 
القزل والنسيج السوفياتية ومزرعة "غازى آباد' الضخمة فى ننجرهار تنتج ما يحتاجه 


السوفيات من فواكه وموالح وزيتون المناطق الدافنة؛ والبترول فى شمال أفغانستان ينتج 
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خاما ليصنع فى داخل الاتحاد السوفياتى. وأتابيب الفاز لا تمتد إلا باتجاه الشمال, 
وشبكة الكهرباء فى البلدين قد ربطت بعدة خطوط مثل خط كندز الذى اكتمل فى أول 
يناير عام 1114417 . هذا فضلا عن اعتماد معدات الإنتاج الخفيقة والثقيلة على قطع 
الغيار والصيانة السوفياتية. 

د - ربط شبكة الطرق وال مواصلات بالاتحاد السوفياتىي؛ ففى مايو 585١م‏ أتم 
السوفيات إتشاء جسر الصداقة فوق نهر “آمو 5لا0 - (جيحون سايقا) بتكلفة 5٠‏ 
مليون دولار وبطول 8١1‏ متراً ليصل بين ترمذ فى الاتحاد السوفياتى وحيرتان فى 
شمال أفغانستان. متغلبين على المانع المائى بعد أن تغلبوا على الحاجِر الجبلى قيل ١1‏ 
عاما يحفر تفق بالاتج أطول وأعلى نفق فى العالم يطول 5 آلاف متر على ارتفاع 
645 متثرا عبر جبال الهندوكوش ليصل الطريق البرى عبر الشمال إلى كايل ومنها 
إلى عراصم الولايات الشرقية والوسطى والجنوبية حتى يلتقى بالطريق القادم من 
تركمانستان السوقياتية إلى الشمال الغربى الأفعانى ‏ هيرات ‏ والغرب فالجنوب ليشكل 
الطريقان خطًا دائريًا يربط أفغانستان بالاتحاد السوفياتى ويسهل الوصول إلى المياه 
الدافئة مستقبلا. كما توضح الخريطة رقم '5”. 

وهذان الطريقان اللذان ساهم السوفيات فى مدهما كانا فكى «الكماشة:» التى أطبقوا 
يها على أفغانستان فى ديسمبر ١19175‏ . وكانت أمريكا قد اهتمت فى فترة ما قبل الغزو 
السوفياتى بالطرق التى تربط أفغاتستان يجارتيها باكستان وإيران الواقعتين داخل 
منطقة النفوذ الأمريكى أنذاك. كما هو موضح بالخريطة رقم '5”, 

وكذلك تم مد الخط الحديدى من ترمذ إلى حيرتان عبر جسر الصداقة بطول ٠١‏ كم 
داخل ولاية بلغ الشمالية إضافة إلى الخط الحديدى الآخر الذى يربط بين تركمانستان 
والشمال الغربى الافغانى عبر :تورغندى' , وتوضح الخريطة رقم '4' تطور شبكة الطرق 
البرية والحديدية على جانبى الحدود السوفيو-أفغاتية ‏ ما بين عامى 1977 و1987 ولما 
كانت أففانستان دولة قارية ‏ تعتمد فى تجارتها الخارجية على نظام "الترائزيت"” عبر 
جيراتها ‏ فقد استفاد السوفيات من ظروف الحرب التى أدت إلى تدمير /٠١‏ من طرق 


-1؟) 


أقغانستاق, 'الرئيسيةا""'؛.وعدم 'أمنان واشتقرال الظرق إلى .ناكستان وإيزان: فركزوا 


حدود المسح الجوي الذي قام به 
السوفيات (في الشمال) والذي قا 
به الامريكان (في الجتوب). 


ا 
خويطة رقم “لآ الطزق التي أتشباقا 
السوقيت والامريكان بأقفاتستان 


طرق حديئة أنشأها الأمريكان 
طرق حديثة انشآمًا اشوقياك: 
:+ طرق حديثة قيد الإنشاء السوفياتي 
سسحت طرق أخوى. 


]ا جبال مرتفمة هذا (أكثر من ١‏ ."ام 


خريطة رقم 17 ' تطور شبكة الطرق البرية على جانبي الحدود 'السوفيو-أففانية” 11373 - 85ذ1) 


قعا) 
دكا 


تند 
الااد السومق 


11 اقتضناد افعاتستاق و]١١‏ عاما :مق الجرت 


الجهود على إصلاح الطرق والمواتى المؤدية إلى بلادهم ووفروا لها الحماية اللازمة. فعلى 
سبيل المثال تم توقيع اتفاق فى 8 هارس عام ١54/8‏ لتقوية شاطىء "جيحون' يمنطقة 
حيرتان وإقافة بِوَغاز هناك وقدم الاتحاد السوفياتى قرضًا مقداره ١١‏ مليون رويل لهذا 
المشروع, وكذلك الاتفاق الموقع فى ١١‏ فبراير عام /158 لترميم وإصلاح المرحلة الثالثة 
من ممر سالانج بتكلفة "' مليون رويل. فى حين أهملت الطرق المؤدية إلى باكستان وإيران 
حتى أصبع المنقذ الوحيد لأفغانستان عبر الاتحاد السوفياتى الذى قام فى الوقت ذاته 
بتأسيس شركة نقل مشتركة مع أفغانستان (815001183) لتنقل بين البلدين عبر فذه 
الطرق مايزيد عن ٠3‏ ؟ مليون طن منذ تأسيسها فى عام 1995 وحتى عام /1541, 
وتملك هد الشركة /3ة شابكنةغير 10:٠‏ أخرى دمزتها الحرداة" ١‏ 

وقد توقف النقل الجوى بين أفغانستان والعالم عدا دول الكتلة الشرقية والهند. ويريط 
شبكات الطرق وخطوط وأنابيب الطاقة والإنتاع بين الشمال الأففانى والجنوب 
السوفياتى أصبحت أفغاتستان ‏ خاصة الثلث الشمالى منها- كأنها جزء من آسيا 
الوسطى السوفياتية المشتركة مع الشمال الأقغانى فى عرقياته ولغاته ومذاهيه الدينية. 


1 مركنية النظام الاقتصادى 

ففى الأول من يناير عام 1515م وبمناسبة الذكرى الرابعة عشر للمؤتمر الأول للحزب 
الديموقراطى للشعب الأقغائى  )10](10/(‏ الحزب الحاكم بأقغانستان ‏ خطب "حفيظ 
الله أمين' نائب رئيس وزراء كابل حينذاك ورئيس نظامها فيما بعد قائلا: «إن دولتنا 
الشعبية هى أفضل وأول نمودج لدولة بروليتارية من هذا النوع». وفى توقمبر من نفس 
العام خطب أمين محددا موقع «ثورة» أبريل بأنها تقع فى «امتداد ثورة أكتوير 1١511‏ 
العظمى». وتمت صياغة «البرنامج الديموقراطى الوطنى» الذى ضم : الطبقة العاملة, 
الفلاحين. المثقفين. الحرفيين والبرجوازية الصغيرة والمتوسطة. تحت قيادة حزب الشعب» 
وهو برنامج مألوف للسياسات الماركسية اللينينية!'") 

وبين يدى استعراضه لنتائج الخطة الخمسية الأولى (مارس 8١‏ مارس 87م) 
وتقديمه للخطة الخمسية الثاتية (87 - )١91941‏ وصف أسلطان على كشتمند” الاجتماع 
السابع والعشرين للحزب الشيوعى السوقياتى بانه 'مدرسة عظيمة يجب علينا أن نتعلم 
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بدقة منها بدراسة وثائقها يعناية , 

ولتحقيق هذه السياسة والأهداف الجديدة كان لابد من هدم البنيات الاقتصادية 
«الرجعية» -من وجه نظر النظام الجديد- وبتاء مجتمع جديد على أسس اشتراكية بكل 
الوسائل المتاحة . ومن ذلك: 

» تاميم ا مؤسسات الصناعية والتجارية؛ فعتدما تولى اليساريون السلطة فى 
عام 19074 كان اقتصاد أفغانستان مكونا من قطاع عام حكومى ‏ واسع يسيطر على 
المشروعات والمؤسسات الهامة فى العديد من المجالات مثل التعدين والصناعة والطيران 
والكهرباء. وقطاع خاص يمتلك مشروعات متوسطة وصغيرة مثل الفنادق والمياه الغازية 
ومصانع المواد الفذائية... ومع ذلك فقد أممه اليساريون!"" , 

ه مصادرة الأراضى الزراعية وإعادة توزيعها (وهو ما يسمى بالإصلاح 
الزراعى) - وإقامة المزارع الجماعية (وسنفصل ذلك عند استعراض حالة القطاع 
الزراعى) . وقد أعلنت الحكومة فى أوائل عام 1947 أن ربع الأراضى القابلة للزراعة قد 
أعيد توزيعهاة'' ؛ وارتفع عدد المزارع الحكومية من مزرعتين إلى "١‏ مزرعة حتى 
0ن 

احتكار 'القطاغات 'الهاغة. من. قبل الؤسسات. المكؤفيةة. نثلما حدث فى 
قطاع النقل بالنسبة لمؤسسة النقل الأفغانية السوفياتية المشتركة (481500119) التى 
تضم 350١‏ عاملاً. وكما حدث فى التجارة الخارجية. 

+ إفمال القطاع الخاص ودعم القطاع العام ويالاخص فى ميدان الصناعة. 
وقد أقر "سلطان على كشتمند” ذلك فى خطايه إلى مجلس الوزراء بتاريخ ١4‏ مارس 
4 فبعد أن استعرض أسباب إخقاق القطاع الخاص الصناعى فى تحقيق خطته 
خلال العام المنصرم قال كل هذا يشير إلى فتور عمل قيادات الوزارات التى تتعامل 
مع القطاع الخاص. ولذلك يمكن القول إن الواجبات العملية للحكومة تجاه القطاع 
الخاص لم تؤد بشكل تام"!'' . فى حين ذكر كشتمند فى تقويمه لنتائج الخطة الخمسية 
الاولى أن إنتاج القطاع الحكومى (العام) الصناعى قد زاد بنسية 44/ عما كان عليه 


فلى بنايتها:(١؟‏ اسن 0115 


7 اقتضان (ققاتستان و( خاما هن الحرب 


ه تلقين الاقتصاديين الأففان والشعب الاففانى الأفكار وا مناهج والخطط 
الاقتصادية ا ماركسية. وذلك عن طريق الخبراء السوفيات المنتشرين فى قطاعات 
الاقتصاد الأفغانى والذين تراوح عددهم من ه ألاف إلى 8 آلاف مستشار فى عام 
44 3 وعن طريق التدريبٍ والتغليم خينة ذكر كشتمد أن 5٠‏ ألفا. من الخيراء 
والعمال المهرة قد تم تدريبهم فى المشروعات الأقغو-سوفياتية وفى معاهد التعليم 
بَالاتحاد السوقياتى. وفى المزاكن التطليمية ذَاَكَلَ البلدد!"" , 

وقد ذكرت وكالة الأنباء السوفياتية ([ا|2.]2) فى أغسطس ١9485‏ أن «مايزيد عن ٠ه‏ 
ألفا من عمال المشروعات الصناعية الأففانية أى حوالى خمس العمالة الصناعية فى 
أفغانستان قد ساعد المختصون السوفيات فى تدريبهم إضافة إلى آلاف عامل و 
فنى ومختص تم تخريجهم من المؤسسات التعليمية التى قدمها الاتحاد 
السوفياتى لأقغانستانء!؟') : هذا فضلا عن الوسائل العامة للدعانة والتلقين. 

إلفاء الخطط السابقة ورسم خطط جديدة. فيُعيد انقلاب “" أيريل ١91/4‏ 
أعلن عن إلغاء الخطة السبعية  191//(‏ 1145) التى اعتمدتها حكومة داود» ووصفت 
الخطة بأانها طموحة على الرغم من مشاركة ؛ خبراء سوفيات ضمن ١5‏ خبيرا دوليا فى 
وضعها. وعلى الرغم من كون الاتحاد السوفياتى الممول الثانى يعد إيران لهذه 
الخطود وطم خظة حسدة هن الخطةالعمسن راواه الام 

وعلى غرار ما حدث فى أوربا الشرقية من تحولات فى نهاية الثمانينيات تراجعت 
حكومة كابل عن اتجاهاتها الاشتراكية والماركسية وأصبحت تنقى بشدة عن نفسها هذه 
الاتجاهات. ولكن بقيت آثار التوجه القديم عميقة على الاقتصاد الأفغانى كما سيتضح 
فيما بعد . 


؛ . استخدام الاقتصاد كسلاح فى المعركة 
(أي عسكرة وتعبئة الاقتصاد) 


ومن ذلك قيام السوفيات وقوات حكومة كابل بحرق الريف الأفغانى لقطع الموارد عن 
المجاهدين بمنعهم المأوى والرجال والطعام (سلاح التجويع). وزيادة الضغط الاقتصادى 
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فى الوقت نقسه على باكستان وإيران بزيادة أعداد المهاجرين من الريف إليهما. ويلغ 
ذلك ذروته فى عامى ١180‏ و1587. ومن ناحية المجاهدين فقد عمدوا منذ البداية إلى 
محاولة منع الطرف الآخر من الاستفادة بموارد أقغانستان مثل منجم 'عينك” أكبر منجم 
للنحاس فى العالم والمتواجد يولاية لوجر. كما هاجموا الطرق والقوافل التى تنقل 
صادرات أفغاتستان إلى الاتحاد السوفياتى. وكذلك المشروعات التى تدعم حكومة كابل 
اقتصاديا. كما استخدم المجاهدون بدورهم “سلاح التجويع' خلال محاصرتهم للمدن 
الكبيرة (خوست قى ديسمير 19417 - كابل فى شتاء 1١9545‏ - جلال آباد فى مارس 
4 كما نجحوا فى إيقاء القوات السوفياتية وقوات كابل طوال سنوات الحرب فى 
حالة حرب واستنفار دائمة مما يرفع نفقاتها ١4‏ ضعفا عن نفقاتها فى حالة عدم 
جوت 

ولقد سبب استخدام الاقتصاد كسلاح فى المعركة دمارا هائلا سيظهر من خلال 
استعراضنا لحالة أهم القطاعات والجوانب الاقتصادية فى أفغانستان , 


7 اقتضادأففانستان و7١‏ 'عاما هن الحرب 


محادر وهوامش الباب الثاني 
() 9 .ناتاه لاض اذا ,خانانامط 5 اتا لامالخط ,5ث1خخ !1 اله 1د اعافط 
١ط‏ ,1989 تانالال 
0( 55 ام ,9080| .منة 7 انك!! /إاننما اعازو5 ,كلا8] 
(؟) عتال-جنالا .عيطم بستللنتصضناترا ذنا .للاختتلناصسصت) أن عدت اطمعط 
7.17 ,الاحدء .أولا ,1987 
() لل حك تلان اماحد5 أن حجنن للف ال فجللن0 ماامممكطا من لفئه5 ع1 
لاح ]مالل تلط ندا تناتت© اإمممواة بوعتللاذ5 .81 .لماحتسمتتطعام 
تنلل أ تنا تدرط لفلف اترهت) مماسساتاتت أن لإالون اتنا - دوعلل ناك 
تلاط ان للللكك لتنا عطلا أن الك الف درن أجلن لصن أعلوتك عطع 
أن ملكا" معتسن:"! تعنسسن5) ١4‏ بم ,987! ١‏ تنطون0 - 28 عع تتعامع5ك 
لنان ل تان تزتدله؟) اتناك 1 ناك ,955] لسن 0854| ,9852| .()08ا دز 551لا عط 
لمن لنل | .اننا تحنلا يكنا" معتضسة! أن الماختمتلة ,كتلحر .(.1986 
(5) الارقام عما قيل ١5105‏ نقلا عن 
13م .7 !| لال > اجننلذ ,للنجداتلنطنن) أن وحرنث اطورط 
زح غط] نذا تياعسيس لغالختاطنم ,تكلم لانوللا أن النمسسول ى .كلاخ ك0 
480)| ولاك .كنذا تارك لتنا - مانتاحلا ةا بنامط مويكن,م:] 
لتحم ستاك طتضصناك <13 - عاحرممم ف أن للن لتنج ئ1) ,نج - وذ .مم 
() عطا) 61 مملاة - 87ا| ,تناحانشاولة - سناعتطونا امعط برماوسمك 
(الاملسضلظ العالننا - ملوما ."اانا" اتصنا عنصن لافنا ا داتسمصمنه 
(4) 0 حلسيك لعالمتا عتاد أن عن ا0) تدك 1]8 لعافل1امخصه© اما 
حن لانن 121 تنلل احتحجطة متصسودك:! لله تللئاساتسئصس لعجا ممالنترتلعية 
در سل | متركذ ممنصدنت0 بلىن)ن)5)) مناحسنطاعام نا ممتناءء 
150 
(1) عن السنتريهت) تامتلث كذ ,راكة) مماكتلنتااخ أن عصك اتسالت ميم ع1 
7 يخ كت .مر .5لا! برنلة تممك!! احرةا تصيلاتك8 - لالحا تستاع لط 10 
.ل عاطن1” 
ده 2 .م1486 - 2 اتندرهة .لضا ) معصرل]” علخ ابطيكا 
(صحيفة رسمية لحكومة كايل تصدر يوميأ -عدا يوم الجمعة- بالإنجليزية فى كابل عن مؤسسة 
ؤذك1”1 171111111144 ثانالا وسنرمز لها بأحرف 301 !1 حتى نهاية عام 1541 وبأحرف 
'1 “ا فيما بعد ذلك لتفير اسمها إلى 11100125 [لاتالن؟| 1]110") ٠‏ 
)1١(‏ و(؟1) معاهدات أقغانستان الخارجية (114 -195) - دراسة تحت الإعداد - القسم العربى 
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بمعهد الدراسات السياسية - إسلام أباد 
(؟١ا)‏ عذال أن تمتاتناتانم رافوسن كن ا .م ,| ممترك ,سسعايع8ا عايع الاو 
00 .10 الماع لتتاجو/اا ,عساتاكها لجع اماد دعنناد لعازمنا 
)0 الإ با الئل لإ عند ناطنام .م9| ممائله ادمذا .لإخلت!" منامتمئتاعام 
أت نملاحاناترتة] عذاا لله لإححانطترتا عط : أاعء رومض ,لأدلكجا) معطدتاطنام 
.20 .2 ,أتاكننا سعئظ ,لفظا) مناوتصتطعام 
)١5(‏ و )١١(‏ بيان رئيس وزراء حكومة كابل «سلطان على كشتمند» فى الاجتماع السابع عشر للجنة 
المركزية لحزب الشعب الحاكم, وقد تُشر البيان فى 
3 - 2 ارم .1986 -ث اأعحرةخ .رمعصسلا علط ابطنكا عط) الجعر 
ىع ,أنلكها لمك للك غلا مطل له تإحسنتاصتا عطئ1 ملإللت1] متاكتصتطعم 
2 .م ,1988 
(14) خطاب رئيس وزراء حكومة كابل أمام مجلس وزرائه فى ١4‏ مارس ١15488‏ وقد نشر الخطاب فى 
2852| انمناة 22 ,ومع بواتئجا نتيخة طاناهذ5 ,15 8] 
(ل) .9888| .لاما كذ" مذلرخا عط اه برححتطاصط عرا]” ,رمله1 مامتمتطوام 
د 
لكين 186,2 - 2 ارخ ,لكا 
1ك اانا بطع:! عامل - درن تنممكة]! لفااال 1 امحصج اوتا ,ناتك ممت صغم0 
/اأنن2آ] ,راجن ”! عنتاليه:! عاك عن 0 ١.‏ ,كالاك | ك1 بعدك0 انا ان لعامام 
22-11-10 .لائاد لظ - نترودانا لطا تودات”] مض ععمط ووعلع 
1 
(11) انظر التجارة الخارجية فى الباب الرابع من هذه الدراسة. 
35 :1056 وه عكوونة ألا 
(4؟) أن حدصث اطووط يي جما بط ,رقن ,00لا .مك لعنحلك! امخصمك أخواط 
0 مر مألاكحع .أه/ا 1087 “تايل .تلك ألا رتوم 
وكتاب هالمسلمون فى أفغانستان» ص 588 - تاليف د. محمد عبد القادر أحمد - الطبعة الأولى ١544‏ - 
الناشر . مكثبة النهضة المصرية - القاهرة. 
(5؟) 6-١85.‏ ويلك ملجعدارةا: اناطيك_ا ع1) الكل ين ل .م ,7-1987 عنرملة العا 
لم ,8 -1.9ن0 ,اكلا 4.م 
(11) مجلة «الهدى المغربية - مجلة شهرية إسلامية جامعة تصدرها جمعية جماعة الدعوة الإسلامية 
يقاس - العدد 5١‏ - عام 1544 - ص 25 
(9؟) متلق ال ,تمتائم نانت0 إعأنروك له جسوعلا عسلط أوعاط عط متاجاممكعم 


الأ تللم اكادذا ,لماك التطجو/لا ,لجع امنا عملعك0آ مايه لفلا بعاناأكممم 


7 اقتصبادأفغانستان و19 عاهاً من الحرب 


قز الام اقللا لماع تتطجن للا ,تاتون اتمنا عممعاعم] لنمم ولا بعانااكتمم 
.م .1986 وعطدوعءعج] 


الييةا 2.51 ,1988 طنعنلا 22 ,نتحة طاناه5 ,ذآا28 
(1) 2 ,2-1986 ارمخ ,1لا 
)م .م 1نهاللامناتن0 اعالان5 أن دعن لا عاط أوملط ع1" منامتستطع ام 
لهذا .5 - 338,مم ,لأطا 
لهذا .24 ,مم ,لأط1 
[لفقةا .م ,1986 -2 اتقرمة ,لعز 
(4؟) .م ,1989 سكت 31 اناج كلوط ,كتمتمدسءل! براتنما بعووط ععلإممط عطاك 
12 
إذانةا .5 ط 87 ! عضيل - /إملة ,تتلكتص نا دمن أن وت اطمعط 


(17) مجة «البتيان المردصوصه - شهرية تصدر عن مركز البنيان للإعلام. بيشاور. ياكستان - 
العندان اق /11: زبيع الْأوْلْوَالقَائي 11804 فت ص .حو 11 


لباب الثالث 


حالة القطاعات السلعية 


أولاً: الزراعة والشروة الحيوائية والغابات. 
0 ثانيا: التعدين. 
ثالثأ: الصناعة والكهرباء 
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الباب الثالث 
حالة القطاعات السلعية 
أولل :ا الرواعية والقررة الخيزائة والقابات 


كانت غالبية الشعب والاقتصاد فى أفغانستان قبل عام 1908م تعتمد اعتماداً 
رئيسيأ على الزراعة. وكان هناك قدر صغير من التنمية الصناعية. وبلغ عدد سكان 
الريف 6// من إجمالي عدد السكان (هدرة١),‏ يسكنون فى "110٠‏ قرية, ويلغ إجمالي 
المساحة المزروعة فعلا ١1ار؟‏ مليون هكتار. تزرعها "را مليون أسرة بمتوسط "ر؟ 
فكتار للأسرة الواحدة. وبلغت العمالة الزراعية (7ر١9/)‏ من إجمالي العمالة. وعلى الرغم 
من أن أفغانستان فى ذلك الوقت كانت من أقل الدول نموا فى العالم إلا أن سرعة النمو 
الزراعى لأففغانستان حتى عام 19108 كانت مؤثرة ومثيرة للإعجاب ‏ بالنظر إلى 
الصعويات الطبيعية التى تتحكم فى الإنتاج الزراعى - ويدل على ذلك الانخفاض فى 
واردات القمح الأقفانية حتى تحقق الاكتفاء الذاتى منه فى عام 19104. وأصيحت 
أفغانستان من الدول شبه المكتفية غذائيا عدا سنوات الجفاف. ويلغ نصيب صادراتها 
الزراعية والحيوانية (فواكه ‏ جلود ‏ قطن ومنتجات أخرى) 70١7‏ من إجمالى 
صادرات عام 1918م. وساهمت الزراعة يما يزيد عن نصف الإنتاج المحلى 
لافغانستان. وذكرت الإحصاءات الرسمية الصادرة فى ديسمير ١908‏ عن وزارة 
التخطيط فى كابل أن عدد الاغنام والماعز فى أففانستان بلغ نحو ١5‏ مليون رأس وعدد 
الماشية 1 ؟ مليون وعدد الجمال والخيل والحمير " مليون!١)‏ , 

ولغتى أفغاتستان الزراعى فإن السوفيات كانوا يودون أن تصيح عمقا زراعيا لهم أو 
سلة خيز ثانية ‏ بعد الولايات الإسلامية السوفياتية ‏ ولذلك اهتموا فى سنوات ما قيل 
الغزو بدعم إنشاء المزارع الحكومية التى يُصدر إنتاجها إليهم مباشرة مثل مزرعة 


"قازي آناد* فى تتجوهان. 


خريطة رقم *5 المناطقىّ الزراعية 
المنهولة بالسكان قبل الحرب 


حالة القطاعات السلعية أذا 


الحال بعد انقلاب 508١م‏ وبدء الحرب: 

والزراعة كجزء من الاقتصاد الأفغانى قد اتطيقت عليها السياسات الاقتصادية 
السابقة من ربط بالاتحاد السوفياتى ومركسة؛ واحتكار حكومى . وعسكرة خلال سنوات 
الحرب. 

وأول تحول رئيس شهده القطاع الزراعى بعد انقلاب أبريل 1937/4 5 فى "٠١‏ 
نوقمير من العام نفسه حين صدر القرار الجمهورى رقم 8 الخاص بإعادة توزيع 
الأراضى (الإصلاح الزراعى) وبمقتضاه تم مصادرة ريع المساحة الصالحة للزراعة أى 
حوالى 9 ١‏ مليون هكتار أقيم على جزء منها ٠١‏ مزرعة حكومية حتى نوفمبر 547ام, 
كما تم توزيع 7٠١‏ ألف هكتار على 5٠١‏ ألف أسرة معدمة الملكية") ؛. فى محاولة من 
النظام الجديد لكسب تعاطف /6١‏ من الفلاحين الذين يملكون أقل من هكتارين!') . بعد 
إلغاء ديونهم لملاك الأرض والمرابين التى زادت عن /٠ ١‏ مليون دولار!؟) , 

ولكن حدث عكس ما أراد النظام. فهذه "الإصلاحات' إضافة إلى التغريب الماركسى 
عبر حملة محو الأمية كانت الفتيل الذى أشعل الثورة بين عامة أهل الريف الذين رأوا 
فيها تعارضًا مع قيمهم الدينية الإسلامية التى تحترم الملكية الفردية. ولذلك كان قدوم 
لجنة “الإصلاح الزراعى يثير ردود فعل عنيفة بين القلاحين كما حدث فى هيرات 
وقندهار. قالمجتمع الريفى الأفغانى لم يكن مكونا قبل عام 161748 من قلة إقطاعية تواجه 
أغلبية مستعبدة ولكن كان نصقه يملك الأرض وربعه مزارعين بالمناصقة والريع الباقى 
عمالاً زراعيين. وبناء عليه فإن سياسة الإصلاح الزراعى لم تكن مناسية له قضلا عن أن 
الدولة حلت محل المرايين فى إقراض الفلاحين لدمجهم فى نظام التعاونيات ليسهل 
ضيطهم فيما بعد. وقد لخص الباحث الفرنسى المتخصص في الشئون الأفغانية 'أوليفى 
روا' تجربة الإصلاح الزراعى فى أففاتستان والنتائج التى أدت إليها بقوله “لقد تم 
تطبيق الإصلاح الزراعى حسب نموذج مجرد ودون معرفة حقيقية بالمجتمع الأفغانى, 
نموذج لم يأت نتيجة بحث ميدانى؛ ولكن حسب تصورات دوغمائية؛ ولذلك لم يكن مفاجئا 
أن تنتصب 5/8/ ضد 7/ من الظلمة؛ هذه 'الإصلاحات” كانت نتيجتها اندلاع الثورة فى 


4 اقتصنا د أففاتستان و١«عاما‏ ع نّْالخوت 


// من بوادى أآفغانستان!*! . ويالتالى تعرقل تنفيد الإصلاح الزراعى فى الريف. 

وهكذا أصبح الريف الأافغانى بأرضه وسكانه قبل أن يكتمل العام الأول للانقلاب 
منبعا للثورة ضد النظام الحاكم ومن ثم مسرحاً للعمليات القتالية والانتقامية ولحاولات 
التغيير الايديولوجى. ولذلك بدأآت موجات الهجرة من الريف إلى الخارج أو إلى الداخل 
باتجاه المدن منذ عام 1578., ولما رأى السوفيات بعد تدخلهم أن الريف هو الذى ياوى 
المجاهدين ويمدهم بال مقاتلين والغذاء توسعوا قى سياسة 'إخلاء المناطق" التى طيقها 
"حفيظ الله أمين' طبقأ للنصانح السوفياتية بتجويع المجافدين. وطور السوفيات هذه 
السياسة بعد عام ١91١‏ لتصبح 'الأرض المحروقة' والتى بلغت ذروتها فى عام 1548: 
مؤجلين تحقيق استفادتهم من القطاع الزراعى فى أففانستان مع مضاعقة الاستفادة 
من البديل الاقتصادى الجاهز وهو الفاز الطبيعى والمعادن. وقد نفذ السوفيات سياسة 
إحراق الارض بالقصف الجوى والمدفعى المكثف للقرى والمحاصيل واليساتين وقنوات 
الرى بل بقتل الماشية أيضاً, وبنشر الرعب بواسطة المذايح الجماعية وزرع الألغام. مما 
سيب تدفق موجات المهاجرين وخسائر كييرة لممتلكات المزارعين ومحاصيلهم يوضحها 
الجدول رقم "54" وهو نتيجة المسح الزراعى لأففانستان الذى أجرته اللجنة السويدية 
ببيشاور على عينة من المزارعين الأفقان المهاجرين والمقيمين داخل أففاتستان حتى عام 
17 . وهذه العينة تعادل /١‏ من إجمالى مزارعى أفغانستان. وشملت الولايات كلها - 
9 ولاية ‏ عدا /٠١‏ من مساحة أففانستان التى تسيطر عليها حكومة كايل. 

والجدول سالف الذكر يوضح أن خسائر الحرب التى لحقت بالمزارعين بلغت ذروتها 
فى عام ١980‏ بليه عام 15487. ثم شهدت انخفاضا فى عام 191417 عن بقية يسنوات 
الحرب. ويرجع المحللون الغربيون ومن تيعهم هذا الانخفاض إلى مظلة الحماية الجوية 
التى وقرها استخدام المجاهدين لصواريخ أرض - جو الأمريكية والبريطانية منذ عام 
وهذا سيب غير مقبول إلى حد ما فما يمتلكه المجاهدون من هذه الصواريخ لم 
يوفر حماية كافيه لمواقعهم وعملياتهم (ودليل ذلك معارك خوست فى نهاية 191417 وكتدز 
فى خريف ١588‏ وجلال أباد فى مارس .)١585‏ فكيف يوفر مظلة حماية لمساحة 
17 كم؟ هى مساحة أفغانستان؟ فضلا عن قلة فعالية هذه الصواريخ ضد 


9 2 5 0 
جدول رقم -11- حجم خسائر مزارعى أفغانستان من جراء الحرب!3) 


النسبة المثوبة لمن لحق بهم الدمار من مزارعى أفغانستان 
المقيموز داخل أفغانستان 


تدمير نظم “قتوات” الرى 
حرق المحاصيل 

قصف القرى 

تدمير مخازن الحبوب 
ماني قثت بالقهتف 
ماشية قتلت بالألغام 


اصفر |" 71 
المعدل العددى للماشية التى فتلت بالقصف لكل مزارع 1١|‏ | |4 
المعدل العددى للماشية التى قتلت بالألغام لكل مزارع أصفر |5 |؟ 
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1 اقتضنا د أفقاتستاخَ و1١‏ عاعاً عن الحرثت 


الطائرات السوفياتية الحديثة. والسيب المقبول لهذا الانخفاض هو أنه مع يداية /1541 
كان السوفيات قد أتجزوا تطبيق سياسة 'الأرض المحروقة” ضد الريف الأفغانى لتجويع 
المجاهدين وعزلهم: فمثلا ما يحتاجه المجاهدون حول كابل من قمع يُشترى من باكستان 
كما أصيب الشمال الشرقى للبلاد يشبه مجاعة فى عامى ١9/1‏ و144١‏ وقد خلا وادى 
بنشير من سكانه تماماء فالسوفيات لم يعودوا بحاجة إلى استمرار حرق القطاع 
الزراعى بعد ما أصابه من دمار على أصعدته كافة على النحى التالى: 

* فعلى صعيد السكانء تدنت نسبة سكان الريف من إجمالى سكان أففانستان 
إلى "3/ فى عام 15417 بينما كانت 40/ فى عام 191/4 قُبيل الحرب!") ٠‏ وهذا يعنى أن 
أكثر من ثلثى سكان الريف الأفغانى قد غادروه إما إلى الخارج أو الداخل باتجاه المدن 
أو قتلوا فى الحرب, وهذا له أثره على وفرة الأيدى العاملة وبالتالى على مساحة الأراضى 
المزروغة. هذا فضلا عن هجرة ١1٠٠١‏ من الخبراء الزراعيين إلى الخارج8) . 

* وعلى صهيد القرى . فقد دمرت الحرب حوالى ١١‏ ألف قرية من أصل "” ألف 
أى أكثر من النصف١'!‏ . وهذا الرقم يتمشى مع حجم هجرة الريفيين ونقص المساحة 
والإنتاج. 

» وعلى صعيد الساحة؛: ذكرت إحصاءات نظام كايل لعام ١544‏ أن مساحة 
الأرض اللأروعة فن #فغانستان © ؟ 'مليون هكتارا(:'1.. وهذا يعنى أنها اتخقضت 
بمقدار الربع عما كانت عليه قبل الحرب؛ وعليه فإنه يمكنتا القول إنه ينهاية عام ١9544‏ 
انخفضت مساحة الأرض المزروغة بمقدان النصف ‏ على الأقل يعد تضغيد سياسة 
الأرض المحروقة فى عامى ١980‏ و1187 ويؤيد هذا هجرة ثلثى سكان الريف وحجم 
الدمار على بقية الأصعدة الزراعية: وهذا الانخفاض يركده الباحث الأففانى 'نورزوى” 
فى دراسته السابقة الذكر (انظر الهامش رقم -4- في الباب الثاتي). ويات نصف 
الأرض المزروعة فى أفغانستان يهدده خطر التصحر مع استمرار الحرب وتهدم البنيات 
الاساسية للزراعة؛ وقد أثبت المسح الزراعى لأففانستان أن معدل ملكية المساحة 
المزروعة للأسر التى هاجرت حتى 1147 يزيد بنسبة /65٠‏ عن معدل ملكية الأسر التى 
قضلت البقاء فى أقغانستان, وقد ذكرت أرقام حكومة كابل أن مساحة الارض المزروعة 


الة القطاعات السلعية 14 


فى عام 15945 تقل عن ؟ مليون هكتارًا. أى أنها انخفضت إلى النصف2"١)‏ , 

+ وعلى صهيد الثروة الحيوانية؛ تشير نتائج المسح الزراعى الذى أجرته اللجنة 
السويدية (سبق الإشارة إليه) إلى أن معدل ملكية الثروة الحيوانية للاسر التى بقيت فى 
أفغانستان قد انخفض بنسية 7. 47/ للماشية و74/ للأغنام والماعز و؟ . 44/ للخيول 
وه./ للحمير والبغال!"'! . وذلك يفعل الأثار المباشرة للحرب كالقصف والألغام أو غير 
المباشرة كالذيح والبيع ‏ نتيجة للفقر الذى جرته الحرب - وائتقالها خارج البلاد مع 
المهاجرين والهلاك نتيجة لعدم توفر الرعاية البيطرية والغذاء. وهذا الانخفاض تنعكس 
آثاره على عدة جوانب منها القوى المحركة الزراعية» فغلى الرعم من إدعاء نظام كابل 
إقامة ١١‏ محطة ووحدة للميكنة الزراعية فى١١‏ ولاية!١)‏ , فإن نسبة الاعتماد على الثيران 
كقوة محركة لم تقل إلا بمقدار 7/ عن عام ١9178‏ حيث يعتمد عليها الآن 14 من 
المزارعين!؟') . ويقدر د. أعظم جل مدير المسح الزراعى المشار إليه ورئيس قسم 
الهندسة الزراعية سابقا بجامعة كابل ‏ ما تحتاجه الزراعة فى أففغانستان من الثيران 
بعد الحرب بحوالي 4٠١‏ ألف زوج إذ لم تتم ميكنتها الأمر الذى يستغرق وقتا طويلا("١)‏ 
٠‏ ويقدر بعض الزراعيين أن عدد الثيران فى أففانستان كان قبل الحرب ١.”‏ مليون 
زوجا (على أساس أن كل أسرة تمتلك على الأقل ثورا واحدا) وأنه انخفض بنسبة /1١‏ 
خلال سنوات الحرب!''! . وإذا اعتمدنا فقط على الزيادة الطبيعية للثيران فإن الوصول 
إلى مستوى ما قبل الحرب يستغرق ١7‏ عاما وذلك حسب معدل النمو فى أفغانستان 
والمقدر من قبل “الفاو' ب "7 سنويا. كما أن لهذا الانخفاض فى أعداد الماشية أثره 
على وفرة الغذاء لدى الفلاحين ففقضلا عن ألبانها ولحومها كان يمكن للقلاح بيعها 
وتحويل ثمنها لما يحتاجه من قوت. وأخيرا ظهر أثر هذا الانخفاض على صادرات 
أفغانستان الزراعية 'وازدياد العجز فى ميزان التجارة الخارجية وتوقير العملة الصعبة 
كما سيتضح فيما بعد. وتقدر لجنة: "تناد امنايراك نا متا أعلذمء؟ ,ه]! تمن رمتاءعم0" 
التابعة للأمم المتحدة أن الوقت اللازم لزيادة عدد الماشية ليصل إلى ما كان عليه قيل 
الحرب هو 8 ستوات من السلام!"') . وإذا أخذنا بتقدير متفائل فإنه يمكن تحقيق ذلك 


خلال خمس سنوات فقط إذا سارت الزيادة بنسية 760/ سنويا. 


44 اقتصضاد أففانستان و١١‏ عاها عق الحرب 


« وعلى صعيد نظام الرى الذى يُعتبر عصب الزراعة فى هذا البلد وتعتمد عليه 
من الأراضى المزروعة التى تُنتّج 7/884 من المحاصيل الفذائية والصناعية و/1/ من 
القمح(؟') . فإن تقرير لجنة الأمم المتحدة ‏ السابق ذكرها ‏ يقول إن /7٠‏ من قنوات 
الرى والآبار قد تهدمت كليا أو جزئيا بما في ذلك قنوات الرى التحت أرضية!١')‏ التى 
استغرق بناؤها قروناء وهذا نتيجة لآثار الحرب المباشرة كالقصف والألغام واستخدام 
السدود والقنوات المائية كسلاح حربى للإغعراق أو التعطيش أو الإعاقة (كما حدث بهلمند 
فى أكتوير 1584١))؛‏ أو غير المباشرة كالهجرة ونقص العمالة وقلة المال ويالتالى ضعف 
الصيانة. 

وقد شمل هذا الدمار نظم الرى الثلاثة فى أفغانستان: مشروعات البنية الأساسية 
الحديثة كالتى فى هلمند وأرغنداب وكندوز. وقنوات الرى التقليدية قى الشمال: والينابيع 
الارضية فى جنوب جبال الهندوكوش. ويقدر تقرير منسق الأمم المتحدة أن إصلاح نظام 
الرى فى أفغانستان يتكلف خلال ست سنوات ١57.‏ مليون دولار. وأنه من المتوقع أن 
يتمكن المزارعون بعد عودتهم من إصلاح النظامين التقليديين للرى إذا ما أزيلت شراك 
الألغام من حوله. على أنه يجب المحافظة بقوة على نظام “الميراب )2182573516 /ا/ا” 
المتحكم فى تجميع المياه وتوزيعها بتسب عادلة على الأراضى وذلك فى مواجهة نتائج 
التغيرات الاجتماعية التى حدثت أثناء سنوات الحرب مثل استخدام النفوذ العسكرى أو 
السياسى للحصول على تصيب أكير من الماء(:") , 

+ وعلى صعميد استخدام الأسمدة الكيماوية. تشير أرقام المسح الزراعى 
السابق إلى أن نسبة المزارعين الذين لا يستخدموتها قد ارتفعت من 55/ قبيل الحرب 
إلى /5٠‏ تقريبا فى عام "١014417‏ ؛ على الرغم من استيراد 5٠0‏ ألف طن سنويا من 
الاتحاد السوفياتى إضافة إلى ١٠٠١‏ ألف طن ينتجها كل عام مصنع مزار شريف التابع 
للشركة الافغانية للأسمدة (0)8100'" ؛ وييدو أن معظم هذه الكميات يذهب إلى المزارع 
الحكومية وأن الأرقام الحكومية التى ذكرت أنه تم توزيع ١5٠5‏ ألف طن سماد خلال عام 
واحد (مارس ١9417‏ مارس )"9)١1988‏ مبالغ فيها إزاء هذا الانخفاض الذى سجله 
المسح الميدانى. فالحرب لم تترك مالا لدى المزارعين لشراء الأسمدة فضلا عن بوار 


حالة القطاعات السلعية 46 


نصف الأرض ووقوع القسم الاعظم من الريف الأفغانى تحت سيطرة المجاهدين 
وبالتالى لا يستطيع هذا القسم الحصول على الأسمدة أو البذور أو الادوية الكيماوية التى 
توفرها الحكومة. ويقول تقرير الأمم المتحدة إن محاصيل أراضى الرى يمكن مضاعفة 
إنتاجها باستخدام الأسمدة الكيماوية فع مراعاة عدم مقدرة المزارعين على دفع ثمنها 
لمدة موبسمين زراغيين. ويمكن الاستفادة فى ذلك من الشركة الأفغائية للاسمدة (810) 
التى كانت تمتلك شبكة جيدة من المخازن والمستودعات ‏ مستودع فى كل ولاية على 
الأقل- قبل الحرب ومازالت تعمل إلى حد ما خاصة فى المزارع الحكومية!!"! , 

+ وعلى صهيد الفابات الطبيعية: لم تنج هذه الغابات التى تشفل ١.9‏ مليون 
هكتار ‏ أى 7/ من المساحة الكلية لأفغانستان( )"'0‏ من الآثار المباشرة للحرب خاصة 
فى ولايات بكتيا وكونر وبادغيس حيث عمدت قوات موسكو وكابل إلى حرق الفطاء 
والساتر الطبيغى للمجاهدين ‏ أى الفابات والبساتين (مثلما حدث فى معركة «جاجى» عام 
/51 وإزالة الأشجار المحيطة بالطريق الموصل بين مدينة "قندهار" ومطارها  ٠١‏ كم). 
أما الآثار المباشرة فتمثلت فى ازدياد الاعتماد على الغابات كمصدر للطاقة نتيجة لفقر 
الحرب وعدم توفر مصادر أخرى, وكذلك تحول عدد كبير من المرّارعين إلى مهنة قطع 
الأخشاب ونقلها من الولايات الحدودية إلى باكستان. إضافة إلى عدم توفر العناية 
اللازمة. فعلى الرغم من اعتراف حكوبة كابل بتعرض الفابات لخطر القناء إلا أنها لم 
تتخذ أى خطوات للعلاج: وفى حالة عودة المهاجرين فإن هذا الخطر سيزداد لاعتماد 
الاأفغان على الاخشاب فى سقف المنازل وفى الوقود. ولذا قلابد من التخطيط 
للاستخدام المنظم لهذه الغابات والمحاقظة عليها مع توقير البدائل . 

* الإنتاج الزراعى والحيواني: 

فى ضوء ما تقدم كان من الطبيعى أن يشهد الإنتاج الزراعى حتى عام 19417 
انخفاضا حادا وصل إلى أقل من نصف ما كان عليه قبل الحرب('" . وذلك على الرغم 
من الاستثمارات الكبيرة فى مجال الزراعة والتى أشارت إليها الإحصاءات الرسمية 
لحكومة كابل. ففى الخطة الخمسية الأولى (1147-1541) أصبح نصيب الزراعة ه6'/ 
من جملة الاستثمارات بعد ما كان /١4‏ فى الخطة السابقة؛ وقدم السوفيات فى الفترة 


41 اقتصا د أفقاتستان و١١‏ عاضأ عن الحرب 
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حجم الإنتاج حجم الإنتاج 
بالألف طن فى بالألف طن فى 
اال /ر ةا 44ذا/ركدؤذا 


من 158٠0‏ إلى ٠٠١ ١95417‏ مليون رويل كقرض لإنشاء 7 معامل لتحليل التربة والكيمياء 
الزراعية و4 محطات لإنتاج البذور المنتقاة. كما استوردت حكومة كابل من الاتحاد 
السوفيتي 7١‏ ألف طن من بنور القمح ‏ الذى انخفض إنتاجه بنسبة در”ه/ - وة آلاف 
طن من يذورالقطن ‏ الذى انخقض إنتاجه بنسبة كر 4 54[/10) , 

وعلى حسب تقدير د. أعظم جل فان القدرات الإنتاجية للزراعة قد دمرتهاالحرب 
بنسبة تتراوح ما بين هه / و/ا/ا/(؟" , 


حالة القطاعات السلمية الى 


ويعدما كانت أففانستان مكتفية ذاتيا من القمح قبل الحرب أصيحت تستورد القمح 
والحبوب الأخرى, قطبقا لخطاب 'كشتمند' أمام مجلس وزرائه فى ١4‏ مارس ١14‏ فإن 
حكومة كابل قد استوردت من الاتحاد السوفياتى 1١‏ ألف طن من القمح خلال عام 
-)١544/41(‏ تبلغ قيمتها 7٠٠‏ مليون دولار- تقربياً. 

وعلى حد. تعبير 'كشتمند” فإن هذه هى المرة الأولى فى تاريخ أففانستان التى يحدث 
فيها مثل هذا الحجم من واردات القمح وقد ارتفعت هذه الواردات لتصل إلى 58٠‏ الف 
طن فى عام 1950/85 وفقاً لما صرح يه السفير السوفياتى فى كابل!''), ويقول التقرير 


شكل رقم -5- حجم المنتجات الزراعية في عام ١908/17‏ وعام 16/20 كام 
6 ”7 


الإنتاج في عام ////74 


الإنتاج في عام 45/44 نا 


ع 


حَ" 
5 

1 
9 


حجم الإنتاج بالألف طن 


129222022200320 030000000000008 


امه اقتصار أفقاتستات و؟١‏ عاعا من الحّب 


الأول لمنسق الأمم المتحدة: إن حكومة كابل تستورد سنويا 25٠‏ ألف طن من الحبوب من 
الاتحاد السوفياتى لمواجهة نقص الطعام فى مدينة كابل وحدها('') . هذا فى الوقت 
الذى يتواجد فيه ثلث السكان تقريبا خارج أقفانستان. 

كما أوضح "كشتمند” فى خطابه السايق أنه نتيجة لنقص إنتاج القطن فقد تعطلت 
مصانع حلجه وكبسه . وهذا يفسر زيادة واردات أففانستان من المنسوجات السوفياتية 
من ؟ر"؟ مليون متر فى 1945/١941‏ إلى 11ر؟ مليون متر فى ١584 /١94*‏ على 
الرغم من وجود قرابة ه. 4 مليون مهاجر فى ذلك الوقت''") . وقد ذكرت الأرقام الرسمية 
لحكومة كابل عن نتائج الخطة الخمسية الأولى (مارس ١548١‏ - مارس )١19183‏ أن 
الصادرات من القطن المحلوج قد انخفضت من /١١‏ إلى ”/ من إجمالى الصادرات» 
وأن صادرات الحبوب الزيتية والصادرات التقليدية مثل السجاد وجلود الخراف البخارية 


شكل رقم -5- التروة الحيوانية فى عام /الا/8/للذا وعام /هم/كدكا 
8 


الإنتاج عام /الا/4/ اذا 
* 
الإتتاج عام 44/84 1 


العدد بالمليون رأس 
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قد انخفضت أيضا("") . وانخفض تصيب القواكه من ١؟/‏ فى 197 إلى /. /٠‏ فى 11417 
من إجعالي صادرات أففانستان!!') وذلك بسبب ما لحق بالبساتين من دمار وصعوية النقل 
والتسويق. أما ما ذكرته أرقاح حكومة كابل عن ازدياد الإنتاج الزراعى بنسية 4.5/ 
عما قبل الخطة الخمسية الأولى(*'). قبن الصعب قبوله فى ضوء ما تقدم. وكذلك الحال 
بالنسبة للارقام الحكومية عن زيادة نصيب الزراعة في الإنتاجين القومي والمحلي والعمالة. 

وقد قال “كشتمند” فى معرض تقييمه لنتائج عام 11417/ 1184 الاقتصادية -ضمن 
خطابه المشار إليه سابقا-: 'حتى الآن نحن غير قادرين على تحقيق أهداف خططنا فى 
هذا الميدان ‏ يقصد الميدان الزراعى ‏ فقى خلال العام المنتهى فى ١-؟‏ مارس ١5144‏ لم 
تنتج كمية معتبرة من المنتجات المفترضة فى الخطة. وقال عن القطاع الحكومى 
الزراعى: 'لقد قلنا من قبل ونكرر القول إن حالة القطاع الزراعى الحكومى غير مرضية 
لنا بأى حال . 

أما الزراعة الوحيدة التى ازدهرت فى أففانستان خلال فترة الحرب فهى زراعة 
الحشيش والخشخاش الذى يستخرج منه الأفيون؛ وقد بلغت المساحة التقديرية لزراعة 
الخشخاش بأقغانستان فى عام 1917 حوالى 185.0١‏ هكتارا وبذلك تكون ثالث دولة فى 
العالم من حيث مساحة الخشخاش بعد بورما ولاوسء والثالثة من حيث إنتاج الأفيون 
والهيروين بعد بورما والهند(') . فقى ظل فوضى الحرب وفقرها وجد بعض المزارعين 
الفرصة لتحقيق أكبر ربح بأقل جهد عن طريق زراعة الحشيش والخشخاش.ء ولم تشأ 
أطراف الحرب الدخول فى معارك جانبية مع المزارعين الذين استفادوا من التسويق 
الداخلى لبضائعهم المحرمة مع جنود موسكو وكابل ‏ وهذا في صالح المجاهدين بالطبع 
لأنه يفت من عضد أعدانهم ‏ كما استفادوا من الحدود المفتوحة مع باكستان وإيران فى 
التسويق إلى الخارج. ومن قبل الحرب تُعد أففانستان من المصادر العالمية للحشيش 
والأفيون. وقد حارب المجافدون المخلصون هذه الزراعة والتجارة المحرمة على عكس ما 
تروج المصادر الفربية عنهم. 

+ أهم عوامل انخفاض الإنتاج الزراعى والحيوانى : 

وبمقدورنا الآن أن تعدد أهم العوامل التى أدت إلى انخفاض الإنتاج الزراعى فيما يلى : 

١‏ - نقص الايدى العاملة والخبراء الزراعيين بمغادرة تلثى سكان الريف موطنهم 
الأصلى.ء ويايتعاد الشباب عن ميدان الفلاحة فهم ترس الحرب الدائرة إما فى صفوف 


5 اقتضاد أفعغانستان و17-عاماً هن الحرب 


المجاهدين والمهاجرين أو فى صفوف جيش ومليشيات نظام كابل وإما فى عداد القتلى 
والمعوقين. إضافة إلى هجرة ١6١١‏ خبير زراعى. 

١‏ - دمار /٠١‏ من نظم الرى 

"' - نقص القوى المحركة بانخفاض عدد الثيران بنسبة /4٠‏ , 

5 - اتخفاض المساحة المزروعة إلى التصف . 

ه- انخفاض عدد الماشية بنسبة 1. 41 / والأغنام والماعز بنسبة 54/. 

1 انخفاض عدد مستخدمى الأسمدة الكيماوية بنسية 75 عما قبل الحرب. 
وضعف إمكانية الحصول على البدور المنتقاة والأدوية الكيماوية الزراعية والقروض بسيب 
ظروف الحرب وفقرها, 

* - انتشار حقول الألغام خاصة على الطرق وحول مصادر المياه ( " - ه مليون 
لغم)1""ا. 

6 - تزايد أعداد الفئران والطيور ‏ طبقا لنتائج المسح الزراعى لأفغانستان ‏ وهذا 
يُعد من النتائج غير المباشرة للحرب فانتشار الخراب والمساكن المهجورة وفر بيئة خصبة 
لتكاثر الفثران. والهجرة أخذت معها المقاوم التقليدى للطيور وهم الصبية والأطفال. 

9 الجراد والحشرات. ففى ظروف الحرب قلت حملات مقاومة الجراد والحشرات. 
وقد أوقف السوفيات مع انسحابهم الحملات التى كانوا يقومون بها طبقا لاتفاقية مع 
أفغانستان. وفى خريف عام 15945 أصبحت محاصيل الولايات الأففانية الشمالية 
ومزروعاتها مهددة بخطر الجراد والكافشاك ‏ 15(3|16لاك| ‏ وهذا يعنى أن "١‏ ألف 
أسبرة مهددة بالمجاعة وتحتاج إلى 5٠‏ ألف طن من القمح. والعقية الرئيسة أمام مقاتلة 
هذه الحشرات والجراد هى ملايين الألغام والشراك الخداعية التى خلفتها الحربي!*) , 

٠‏ - نقص الامطار (مثلما حدث فى الشمال الشرقى فى عامى ١146‏ و9487١)‏ مع 
ازدياد الاعتماد عليها نتيجة للذمار الذى أحدثته الحرب فى شبكة الرى . 

وقد أجمع المزارعون فى 865/ من ولايات أفغانستان على أن آثار الحرب المباشرة 
هى أهم المشاكل التى تواجههم. وفى بقية الولايات ذكروا الآثار غير المباشرة على 
الأخص منذ عام 19585. وقد استنتجنا ذلك من خلال استقراء ما ورد فى المسح 
الزراعى عن أكبر المشاكل التى يشكو منها المزارعون!؟") , 

وواضح أن هذه العوامل عدا العامل الأخير ناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر عن الحرب 


حالة القطاعات السلعية 1١‏ 


ثانياً . قطاع التعدين 

لم يكن حرق السوفيات -بمساعدة نظام كابل- لوجه الأرض وتوجههم نحو باطن 
الارض لتحصيل ديونهم وخسائرهم فى الحرب تحولاً طفريأ بل كان تحولاً مدروساً 
طبقاً لخطط وبدائل اقتصادية وضعت قبل الفزو وتناسقت وتفاعلت مع خطط ويدائل 
السياسات والتكتيكات العسكرية. فإذا كان الإبقاء والحفاظ على موارد سطح الارض 
والاستفادة منها اقتصادياً يتعارض مع الاستراتيجية العسكرية لإحراق هذا السطح. 
فإن استثمار باطن الارض لا يتعارض معها وقد خطط له مسيقاً كما خطط لعملية الغزو 
العسكرى تماما يتمام. 

فمن قبل الغزو والسوفيات يعرقون أكثر من غيرهم أن الشمال الافغانى من الناحية 
الجيولوجية يعد امتداداً لتركستان حيث يوجد عدد من أهم وأغنى المصادز المعدنية 
والهيدروكربونية للاتحاد السوفياتى: مما جعلهم يتوقعون منذ عشرينيات هذا القرن أن 
مسحاً جيولوجياً سوف يبشر بنتائج واكتشافات كبيرة؛ لكن هذا الاهتمام لم يتكرس إلا 
فى منتصف الخمسينيات حين بدأ السوفيات يضغطون على الحكومة الأففانية لإعطاء 
تأكيد بأن المنطقة الواقعة شمال جبال الهندوكوش لن يُسمع لأحد غيرهم باستفلالها أو 
تطويرها!"!) , حتى أنهم أوقفوا فى عام 1904 - 15185 امتداد مسح جوى طويوغرافى 
- يقوم به الأمريكان - إلى الشمال بحجة إيعاد المراقبين الفربيين عن حدودهم الجنوبية 
واحتفظوا لانفسهم بحق القيام بهذا العمل قى الثلث الشمالى من البلاد!' !) : ويحلول عام 
37 كان السوفيات قد أبعدوا منافسيهم الفربيين وسيطروا على منابع الثروة فى 
أقغانستان ومنها المعادن ‏ إنتاجاً وتسويقاً - كما سيطروا على وزارة التعدين والصناعة 
الأففانية عن طريق أتباعهم الذين سدوا الباب أمام غير السوفيات. حتى بعد عزل محمد 
داود عن رئاسة الوزراء فى عام 1177 ومجئ د. "محمد يوسف” الذى كان يميل إلى 
الغرب. ويعودة داود للسلطة فى عام 1615 ازدادت سيطرة السوفيات على الاقتصاد 
كافة ونجحوا .فى الحصول على المسوحات الجيولوجية لأففانستان إضافة' إلى 
مسوحاتهم, 

وفى عام ١51/7‏ أى قبل الغزو السوفياتى بعامين ‏ وتحت إشراف, الأمم المتحدة 


11 اقتسنا د إفغاتستان و0١‏ عاها هق الحرب 


(جدول رقم -11- ا موارد ا معدنية فى أفغانستان طبقاً مسح //ا91١(5١)‏ 


الارقام التى بين الأقواس تدل على عدد هرات وجود المعدن) 


« معادن صلبة قابلة للاحتراق (58): 


)414( معادن صلبة‎ ٠ 


« عناصر مشعة (1) 
« معادن ثمينة )٠١(‏ 


« اعجار كزيمة رشب كريفة 1)61١(‏ ؛ 


)55( معادن إليكترونية وبصرية‎ ٠ 
)19( ه معادن صناعية‎ 


قحم (45). قحم حجرى (5). فحم تباتى (1): فحم 
صخرى(١)‏ 


: | معادن حديدية (85)؛ حديد (15), منجنيز (5): كروم 


,)١4(‏ تحاس (585). رصاص وزنك (15)؛ ألومتيوم 
(1), تنجستين (1703). قصدير .)١14(‏ بزموت ,)١5(‏ 
زئيق (41١)؛‏ كادميوم .)١(‏ بيريليوم (1")؛ ليثيوم (11)؛ 
سيزيوم, وربديوم ,)١١(‏ تنتاليوم وتيبيوم (55) 
يورانيوم: ثوريوم؛ وعناصر أرضية نادرة 

دهي الغروق المعدئية (44] ذهب القرسيبات (7)8الفضة 
)) 


: | (منها “7** من المواد الخام الكيمارية) 


كبريت (8). فلوريت (). باريت :)١7(‏ كليستيت (2)2 
بوروسلكات(؟) 


كفيط (51). أسبستوس (الحرير الصخرى) (53), 
طلك (1). معنيت (1): جرافيت (31): جبس (117) 


ياقوت .)١(‏ زمرد (١)؛‏ كونزيت (5)؛ عقيق آحمر ,)١(‏ 
لانوريت /)١(‏ سربنتين (4): ترمالين (ه) 


: | كوارتز (18). كالسيت (ه) 


:]| محاجر الحجر الجيرى والدولوميت والمرمر (0). أحجار 


الطلاء والزينة( ,)٠١‏ محاجر الرمل والخصى ,)١5(‏ المواد 
الخام الأسمنتية (4). الحجر الجيرى والدولوميت القهور 
(4): صلصال حرارى (؟): طّقال لصنع الطوب والبلاط 
وغيزه (/9): ظفل الأواتى الفخارية والصلصال الصيتى 
(1)؛ مواد خام جاجية والأحجار الرملية السليكونية (؟) 
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صدر مسح للموارد المعدنية فى أفغاتستان يقع فى 4١4‏ صفحة أعده الجيولوجيون 
السوفيات والأفغان. وأظهر هذا المسح ١477‏ مخزناً ووجوداً مغدنياً فى أففانستان كما 
هو موضح فى الجدول رقم -51- إضافة إلى 118 تواجدا للمياه الجوفية منها ١١57‏ 
تواجداً للمياه المعدنية و87 للمياة الطازجة (آبار وينابيم)!؟!) , 

ويشكك البعض فى صدق هذا المسح ويقولون إنه أخفى حقيقة الثروات المعدنية 
الضخمة لأفغانستان وأن نتائج عمل الجيولوجيين السوفيات لم تكن تصل إلى الحكومة 
الأفغانية حتى إلى السيد/ “أقضلى" مدير المسح الجيولوجى قيل عام 1514, 
قالسوفيات كانوا يغدون تقريرين: حقيقى يذهب إلى موسكو وآخر متشائم يسلم 
للاففات(!!) , 

ويوضح المسح السابق أن معظم متازن المعادن ومصادر الطاقة المعروفة تقع فى 
الجزء الشمالى الواقع شمال جيال الهتدوكوش وكذلك فى الشمال الشرقى؛ وفى عام 
5م كانت نصف قيمة الصادرات الافغانية يتم تحصيلها من بيع الغاز المستخرج من 
حقول الشمال إلى الاتحاد السوفياتى!*!) . وهذا يفسر افتمام السوفيات بالشمال 
وتخطيطهم لفصله. ومن الواضح أن بقية أجزاء أفغانستان لم تأخذ حقها فى 
الاستكشافات والاستثمارات المعدنية لان السوفيات المتحكمين فى هذا الأمر يفضلون 
الشمال المتاخم لهم حيث يسهل عليهم حماية ثرواته ونقلها . 

+ المصالح السوفياتية فى استغلال الموارد المعدنية الأفغانستان: 

١‏ - إن الموارد المعدنية لأفغانستان هى المصدر الأقفانى الوحيد الباقى والقادر على 
سداد ديون السوفيات وتعويض خسارتهم في الحرب بسرعة ويأمان لقربه من متناول 
الذراع السوفياتية فى الشمال. 

؟ ‏ بعض الموارد المعدنية الأفغاتية مثل النحاس والحديد الخام تفيد الاقتصاد 
السوفياتى حيث أن تكلفة إنتاجها ونقلها تماثل نظائرها السوفياتية أو تقل عنها, ولذلك 
سعى السوفيات إلى ربط شبكة الطرق البرية الحديدية بين البلدين عبر 'جسر الصداقة' 
فى عام15/87م: فعملية استكشاف المعادن واستخراجها زامنها تجهيز طرق ووسائل 
نقلها إلى روسيا. ويقال هذا أيضأ على الفاز الطبيعى حيث تم مد خط أثابيب بطول .7 
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ميلاً منذ عام 1514م إلى آسيا الوسطى السوفياتيةل9») , 

:2 إذا كان الأقتضاد السوفياتى ليس مكَتاجا لهذه الموازة أوابعضها قانة يسفن 
إشهان تكارعيا تاغاد عسديرها إن الدرل:الأخرى فاهنة الازررقة د وهذا ند العملة 
الصعبة للسوفيات بسبب الفارق الكبير بين سعر البيع والشراء. وكذلك يمكن الاحتفاظ 
بالموارد السوفياتية كمخزون استراتيجى واستخدام الموارد الأفغانية الرخيصة. وخير 
مقا على تطبيق هذا أكله م الفا الطبيعى.كما سِيتضح فيما يغد. 

4 .بالنسبة للمعادن. الاستراتيجية مثل اليوراتيوم. والاستورانتيوم. فإن :تكاليف 
استخراجها ونقلها مهما بلغت لا تُعتبر مع أهميتها. 

8خ شير فإن سيطرة السوفيات على الموارد المعدتية الأفغاتية كانت منسجمة في 
الماضي مع سياستهم التعدينية العالمية فى سبق الأمريكان إلى الهيمنة على منابع 
الثروات واستخدامها كأوراق فى اللعبة الدولية اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. وفي ظل 
الازمة الاقتصادية الحالية الصعبة للاتحاد السوفيتي فإن تلك السيطرة تصبح ضرورية 
لتكقتف هذاه الأزمة. 

التعدين بعد أبريل 8/ا5ام: 

كان (النظام الجدية .مقهقا التحقق مارعد يذ اقش ثق إتشارات ازرقع ستو 
المعيشة ولذلك تفجل 'استكثمار الموارد: اللمدتية بمساعدة السوفيات: المتعظشنين لإتمام 
تحقيق مصالحهم سالفة الذكر بعد مجئ رفاقهم إلى الحكم فباعوهم معدات جيولوجية 
قيمتها 147 مليون دولار خلال فترة 151/5 - 1444م وتركز العمل فى الشمال بالمنطقة 
الغازية البترولية حول «شيبرغان» ‏ 00 كم جنوب الحدود السوفياتية - عاصمة ولاية 
'جوزجان . 

وقد بلغ نصيب قطاع التعدين والطاقة من إجمالى الإنتاج المحلى لعام 1440 حوالي 
رلا ويقول الإحصاء الرسمي للعمالة بأفغانستان في عام 19175 إن عدد العاملين 
بالتعدين والاستحجار قد بلغ 55779 أي حوالي هر١/‏ من إجمالي العملة الكلية. وقد 
بلغت إنتاجية قطاع التعدين والطاقة والصناعة حوالي /ار187 دولار للعامل في عام 
7 وذلك وقق الارقام الرسمية الموضحة في الباب السابع من هذه الدراسة. 
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وللوقوف على حقيقة استغلال الموارد المعدنية لأففانستان نعرض أهمها فيما يلى: 

١_الغاز‏ الطبيعى: 

وتشكل صادراته قرابة نصف قيمة صادرات أفغانستان: وهو أهم مصادر الدخل 
التى أبقت عليها الحربء والمتوقع أن تمثل صادراته مصدراً رئيساً لعمليات التعمير فيما 
بعد الحرث: فقملا عق استبار» فن التلنة الذاخلية كمصدر للطاقة: كما أنه يعتين 
المورد الأول الذى تحمل دفع تكاليف الحرب للسوفيات؛ ولذا نتناوله يشئ من التفصيل 
على التحو التالى: 

| الخزون والإنتاج والتسويق: 

فى عام 1577م اكتشف السوفيات الغاز قى منطقة 'خواجا كوكردك 1110/4[3 14 
2 ا" بالقرب من "شيبرغان". ويعد هذا أول استشمار للموارد الهيدروكربونية فى 
أفغانستان. الذى على إثره بدأ الفاز يتدفق إلى الاتحاد السوفياتى عير خط الأنابيب 
الذى أشرنا إليه. وانحصر الاستخدام الأفغانى للفاز فى حوالى 15١‏ مليون فتر مكعب 
سنوياً تذهب إلى المحطة الغازية لتوليد الكهرياء ومصنع الأسمدة فى 'مزار شريف” 
والوحدات السكنية للفنيين السوفيات فى “شيبرغان, وإلى غير ذلك لم يمتد أى أنبوي 
للغاز فى أفغانستان. وعندما كتب مستشار الأمم المتحدة للتنمية فى أفغانستان "كيندى 
ناهاس” قى قبراير 19178 أى قبيل انقلاب أبريل 1514م خطايأ إلى نائب وزير 
التعدين والصناعة الافغانى يفصل فيه اقتراحاً لإنشاء خط جديد لأنابيب الفاز يتجه 
جنويأ إلى كابل. فضلاً عن التوليد الحرارى للكهرياء باستخدام الغاز ثم نقلها لمختلف 
أتحاء البلاد التى فى حاجة إلى الطاقة. قام مهندس سوفياتى باستدعاء السيد 
«ناهاس» وساله موبخاً لماذا أعد هذا المشروع وأصدره؟ ويعد ثلاثة أشهر من هذا الحدث 
وبعد أسبوع واحد من الانقلاب أقامت السفارة السوفياتية حفلاً لتوقيع اتفاقيات جديدة 
خاصة بالمعادن والفاز والبترول مع نظا الحكم الجديد فى كابل. ومات مشروع “ناهاس" 
لإنتاج الطاقة وتوزيعها فى أففانستان وظلت أتابيب الفاز تمد فى اتجاه واحد فقط من 
الشمال الأففانى إلى الجنوب السوقياتى. 

وبعد وقت قصير من وصول ٠٠١‏ من الجيولوجيين السوفيات فى مايو 914١م‏ أعلن 


1 اقتصبا د أفقاتستان ١١"‏ عاط م الحرن 


السنوقيات اكتقناق حقل حديذ (خرقرق 0101014 1الال) بالقرب من شسيبرغانت" أنضا 
طاقته الإنتاجية ربع مليون متر مكعب يوميأ ( سيتضع هدف هذا الإعلان وتوقيته فيما 
بعد ) وأصبح تحقيق الزيادة فى الإنتاج ممكناً مع بداية الثمانينات بعد استكمال محطة 
الحقل الآخير: وتضنت'الاتفاقيات المتعدة على تصندير 5.8 يلئون مت مكفب. سبنوياً 
وحتى عام 51545 ؛ وأعلن سلطان على كشتمند فى أبريل ١14547‏ أن إنتاج الغاز 
السنوى خلال الخطة الخمسنية الأولى (مارس 48١‏ - مارس 81) قد وصل إلى ”5,8 
نليون«عتر.مكعب إضآفة إلى 3 الآف.:طن.من الغآن المكثف وآن ضادرات الغآن إلى 
الاتحاد السوفياتى قد حاقظت على مستوى 5. ؟ بليون متر مُكعب سنوياً وهذا يمثل 
من القيمة الإجمالية لصادرات أففانستان0'') . ويهذا يكون نصيب الاستهلاك 
والاستثمار المحلى من الغاز 2٠١‏ مليون متر مكعب فقط أى حوالى /١١‏ من إجمالى 
الإنتاج ويصدر الباقى (54/) إلى الاتحاد السوفياتى؛ فى حين يقول تقرير منسق الأمم 
المتحدة أن 55/ من إنتاج الغاز الأفغانى يصدر إلى الاتحاد السوفياتي(:") . 

وكان المخزون الاحتياطى للغاز فى أفغانستان يقدر قبل انقلابٍ ١51748‏ بحوالى ١٠١‏ 
إلى ٠٠١‏ بليون متر مكعب طبقاً للارقام الحكومية فى ذلك الوقت . صدر منها إلى 
الاتحاد السوفياتى خلال السنوات التسع السايقة للانقلاب منذ بداية الضخ فى ١574‏ 
وحتى ١91/1‏ 18.514 بليون متر مكعب. كما تم تصدير 7١.85‏ بليون متر مكعب خلال 
السنوات التسع التالية للانقلاب )١191417  ١9105(‏ - وهذا يعنى أن صادرات الغاز قد 
زادت بنسبة 7297.1 ولكن وجود عدادات الغاز داخل الأراضى السوفياتية يجعل هذه 
الارقام الرسمية مشكوكًا فيها من قبل الكثيرين. فبعض الخبراء الغربيين يُقدر الكمية 
الحقيقية للغاز المصدر إلى السوفيات خلال فترة 191/4 14/17 بأريعة أضعاف الأرقام 
الحكومية ويقولون إن 50.4 بليون متر مكعب صّدر للسوفيات لدفع تكلفة التدخل 
العسكرى وإن ١5١.1‏ بليون متر مكعب هو إجمالى ما حصل عليه السوفيات منذ يداية 
استخراج الغاز وحتى بداية عام 1/1544*) 

وهذا يعنى أن صادرات الغاز قد زادت بعد الانقلاب والغزو بنسية ,/7٠١14‏ أى أكثر 
من ثلاثة أضعاف عما قبل الحرب. كما يعنى ‏ إن صحت هذه الأرقام ‏ أن المتبقى من 


حالة القطاعات السلعية 41 


المخزون الاحتياطى 7١,5‏ بليون متر مكعب فقط. أى حوالى خمس الاحتياطى الاصلى. 

فتصدير الغاز إذَا لم يتأثر بظروف الحرب فمحاولات المجافدين لوقف استفادة 
السوفيات وحكومة كابل من حقول الغاز ووقف استنزافها يمهاجمة المنشآت وخطوط 
الأنابيب لم تنجح لشدة الحماية الأمنية حولها ولقصر مسافة خطوط الغاز (50 ميلاً)؛ 
وقد أقادت تقارير المجاهدين فى عام 1180 أن أنابيب الفاز قد دفتت على عمق ١١‏ 
"٠‏ قدماً تحت سطع الارض مما يجِعل من الاستحالة مهاجمتها؟* , 

ب - الأسعان: 

يوضح الجدول رقم 1 الثمن البخس الذى يدفعه السوقيات للغاز الأقغانى مقارنة 
بالاسعار العالمية. فعلى الرغم من أن اتفاقية السادس من قبراير عام 147 تحدثت عن 
تحديد الأنتغاز يؤاسطة الطرفين إلا "أن وزيو التعدين والضتاعة 'فئ أشن غهد. ذاود 
'المهندس/ عبد التواب أصفى يقول: «إنه من الناحية العملية فإن السوفيات هم الذين 
يحددون السعر ويتحكمون فى كل المعلومات المتعلقة بكمية الغاز المصدر والقيمة المستحقة 
لافغانستان وغيرها من التفصيلات. ورغم الاعتراضات الأففانية فقد ظل الغاز 'يمتر' 
للحساب والدفع فى الجانبٍ السوفياتى من الحدود وبالسوقيات أنفسهم. ويجبر 
المسزولون الأفغان على قبول كلمة موسكو عن الكمية التى نقلت وحجم المبلغ المستحق 
لآفةا تان 10 

وإذا أخذنا بالارقام الرسمية لموسكو وكايل الموضحة بالجدول السابق فإن السوفيات 
لم يدفعوا أبدا للغاز الأفقاتى إلا كسرأ من السعر الغالمى: فمئذ أواخز الستينات وحتى 
عام 1914 كان السعر الأصلى ١‏ دولار لكل ألف متر مكعبء ومع أن الاتفاقية السابقة 
تقضى بإعادة النظر فى الاسعار سنوي فلم يتغير هذا السعر إلا فى نهاية الفترة 
المذكورة . فزاد فى القترة من ١174‏ إلى 197 ليتراوح بين ١75‏ و4, 2١‏ دولارًا لكل 
ألف متر مكعب. وفى الفترة نفسها كان السوفيات يدفعون ثلاثة أضعاف هذا السعر 


للغاز الإيراتى بحجة احتوائه على سعرات حرارية أكثر وهذا حقيقى:؛ ولكن فى تقدير 


حدول رقم -507- صادرات الغان الاققاتى إلى الاتحاد السوقياتي: الكمية ؛ الاسعان » خسارة أقغانستان من عام ١51/8‏ حتى للدية !"1 
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الخبراء أن هذا السبب يزيد السعر /١١‏ أى -5/ لا ثلاثة أضعاف*') . وعندما رفع 
السوفيات السعر إلى ١0‏ دولار قبيل انقلاب 8؟ أبريل ١1178‏ ببضعة أيام ‏ ربما لعلمهم 
المسبق أن البلد وما فيها سيؤول إلى الرفاق ‏ على أن يطبق هذا بأثر رجعى على 
السنوات الثلاث السابقة. فإن هذا السعر لم يتعد خمس السعر العالمى فى ذلك الوقت. 
وفى عام -158 وبعد أن أتم السوقيات نشر قواتهم لتثبيت أركان الحكم الجديد رفعوا 
سعر الألف متر مكعب إلى 85 دولار وكان هذا أقل من نصف السعر الذى باعت به 
موسكو غازها إلى أوروبا فى عام ١14١‏ وهو 16١‏ دولار لكل ألف متر مكعب. وتشير 
أرقام الصادرات الأفغانية لعامى 87 و80 إلى ارتفا ع سعر الألف متر مكعب إلى ",41 
وذكر تقرير منسق الأمم المتحدة أن السعر ارتفع فى يناير 1١8‏ بتسبة 2/1١‏ وبهذا 
يصبح السعر ١١7.4‏ دولارًا لكل ألف متر مكعب. 

ومما يذكر على سبيل المقارنة أن موسكو قدمت لطهران ١14١ - 1١5,1‏ دولارًا لكل 
ألف متر مكعب فى عام ١1/٠0‏ فرقضت طهران مطالبة ب ١7١ ١10‏ (أى تقس السعر 
الذى تدقعه أمريكا للمكسيك وكندا), فلما لم تذعن موسكو قطعت إيران إمدادات 
الغازل'*). ويبدو أن الرفض السوفياتى كان مستنداً إلى وجود اليديل الارخص الذى مهد 
له ما أعلنه وما دعا إليه الجيولوجيون السوفيات بأفغانستان فى عامة157 كما ذكرنا 
آنفاً من اكتشافات وإمكانية زيادة الإنتاج؛ وبالقعل زادت صادرات الفاز الأفغانى إلى 
الاتحاد السوفياتى بعد الانقلاب لتعوضه عن القطع الإيرانى. ونتيجة لانخفاض سعر 
الغازاالأفغاتى عن تظيرة الإيرائى اتشقضت قيمة “قاتورة” القان السوفياتى اتخفاضاً 
يتراوح بين ٠٠١‏ و١٠٠‏ مليون دولار سنويا!"”) ؛ وهذا يعكس حجم خسارة أفغانستان 
وحقيقة الكمية المصدرة. 

ج - حجم خسارة اففانستان من جراه بيع الفاز إلى موسكو: 

يوضح الجدول رقم ©" أنه طبقاً للارقام الرسمية عن حجم وأسعار صادرات الغاز 
الأفغانى إلى الاتحاد السوفياتى منذ عام 1914 وحتى نهاية عام /111 دفع السوفيات 
لحكومة كايل قرابة ١.4‏ بليون دولار كقيمة لحوالى 4" بليون متر مكعب من الغازء فى 
حين أن قيمة هذه الكمية وققا للأسعار العالمية تساوى ؟, 4 بليون دولار تقريباً. وعليه فإن 


1 اقتصاد اقغائستان و1١‏ عاماً من الحرب 


كسبارة أفغانستان التقديرية خلال العفس سنوات تلك حوالى 3 ؟ ليون درلان. 

أها عن خسارة أففغانستان طبقاً للاسعار العالمية والتقديرات الغربية لحجم 
الصادرات فنقدرة بحوالى ١0.1‏ يليون نولاز, فبما أن'التقديرات الغربية تقدر حجم 
صادرات الفاز الأقغانى للسوفيات خلال الفترة من ١51/8‏ إلى ١117‏ بحوالى 56.14 
بليون متر مكعب أى أربعة أضعاف ما أعلنته حكومة كابل فإن البلغ المستحق 
لأففانستان يساوى أربعة أضعاف ما تستحقه أففانستان وققأ لارقام الصادرات 
الحكؤمية والاسعار الدولية ( :4 بليون دولاز 4) أى حوالى ؟ +17 يلين دولآر حصلت 
أفغانستان منها على ١.8‏ بليون دولار ققط. وهذا فضلاً عن خسارة الاقتصاد الأقغانى 
نتيجة لضعف الاستثمار التنموى للغاز داخلياً 

د - أهمية الفاز الأففانى للاتحاد السوفياتي! 

قد يبدو نوع من التناقض عندما يستورد الغاز الطبيعى بلد مثل الاتحاد السوفياتى 
الذى يمتلك /4.٠‏ هن مخزونه الغالمو**) . ولكن واردات الاتحاد السوفياتى من الغاز 
الأقغانى أو الإيرانى فامة من الناحية التسويقية, حيث أنها تغذى جنوب آسيا الوسطى 
التى هى :صعب المناطق من حيث إمكانية تغذيتها من شبكة الغاز السوفياتية يسبب 
بعدها عن هذه الشبكة. ولذلك يتوقع “عبد التواب آصفئى أن واردات الغاز الافغاتية 
ستستمر أهميتها وتزداد خلال السنوات العشر القادمة بالنسبة للجنوب السوفياتى 

تنميتهل'”) . إضافة إلى هذا فإن واردات الغاز الأففاني الرخيصة توفر للسوفيات 

مصدراً لتحصيل العملة الصعبة. لأنها تمكنهم من تصدير غازهم بأسعار مرتفعة إلى 
أورؤبا. حيث اكتمل إنشاء خط أنابيب القاز (بامال) فى أبريل ١1786‏ بين سيييريا 
وأوروبا الغربية. التى أصبحت تستورد الآن ثلث احتياجاتها من الغاز من الاتحاد 
السوفياتى. الذى يلغ متوسط عائده الستوى من ذلك 5 بليون رويل قى أواخر 
الثمانيتات!*") ويتوقع البعض أن.هتاك تخطيطأ لربط خطوط الفاز القادمة من 
أفقاتستان مع الخطوط السوفياتية حتى بحر “كسبيان' لتصديره والاحتفاظ بالفاز 
السوقياتن كمكزون :اتراتيجى. ويعو فسا اسسسران تدقق الغاز إلن العثوب عمدة 
الذوافع الاقتصادية السوفياتية لإطالة بقاء الحكم الحالى فى كابل ولتطوير العلاقات 


حالة القطاعات السلعية 1 


السوقيتية مع إيران لتقوم فى نهاية هذاالعقد 1954  154-‏ بنفس دور أففانستان 
فى بدايته . كمصدر بديل للغاز الأفغانى عند انقطاعه خاصة وأن إيران تحتاج الآن إلى 
دعم السوفيات عسكرياً واقتصادياً وسياسياً. وبالفعل تم توقيع اتفاق فى يوليو ١145‏ 
بين طهران وموسكو تصدر بمقتضاه الأولى للثانية " بليون متر مكعب من الفاز الطبيعى 
1000 

وكما ذكرنا فقد استطاع السوفيات عن طريق واردات الغاز الأفغانى فقط تحصيل 
7 بليون دولار. أى 5.7”/ من مبلغ 7١‏ بليون دولار. ذكر رئيس وزرائهم أنهم 
خسروها نتيجة تدخلهم فى أفغانستان. 

وقد ذكر “نجم الدين كاوياني" ‏ سكرتير اللجنة المركزية لحزب الشعب الحاكم يكابل 
فى ' يوليو 191845 أن تصدير الفاز للاتحاد السوقياتى قد توقف منذ إتمام الانسحاب 
السوقياتى قى ١5‏ قبراير 115 وأن هذا التوقف سيستمر حتى يتم تأمين خط أنابيب 
الغاز الممتد بطول .5 كم إلى الحدود السوفياتية بنسبة /٠١١‏ من هجمات المجاهدين, 
وكان 'فرنتوسوف" ‏ السفير السوفياتى فى كابل ‏ قد أعلن فى الاسيوع الأخير من 
يوتيو 1944 أن قرار وقف تصدير الفاز للاتحاد السوفياتى يرجع إلى اعتبارات أمنية 
وحتى لا يستخدم المجاهدون مهاجمة أنابيب الفاز كورقة ضغط('') . ولكن فى ضوء ما 
أوضحناه من تحصين خطوط نقل الفاز وندرة عمليات المجاهدين ضد منشات الفاز فإن 
هذا الإعلان يمكن أن يكون مجرد تمويه اقتصادى على نضوب حقول الغاز نتيجة 
لاستنزاف ١١‏ عاماً مضت أو على استمرار تدفق الغاز سراأً وإنفاق عانداته فى تسديد 
تكلفة الحرب للسوفيات. كما يمكن أن يكون هذا الإعلان تمويهاأ عسكرياً لصرف 
المجاهدين عن مهاجمة منشآت الغاز. وقد تم توقيع بروتوكول فى ١١‏ مايق ١115٠‏ بكايل 
لاستّنك ف ضنع الغانإلى الاتحاد السوفياتى. 

]-البترول: 

قدر مخزون أفغانستان من البترول فى عام //117 بما يتراوح بين ٠١‏ و١١‏ مليون طن 
وعلى الرغم من ضللة هذا المخزون 5/ من مخزون دبىل') إلا أنه كاف لسد حاجات 
السوق المحلية من المنتجات البترولية إذا ماصقى وصنع. فأفغانستان مازالت حتى الآن 


0 اقتصناد أففاتستان و7١‏ غاهاً هن الحزب 


تصدر البترول خافاً إلى الاتحاد السوقياتى وتستوزدة مئة مضنعاً - خاصة الجازؤلين 
والديزل والكيروسين ‏ فعلى سبيل المثال فى عام ١94”‏ صدرت أففانستان إلى 
السوفيات بترولا خامأ ب 77. 4؛ مليون دولار واستوردت منهم منتجات بترولية ب 4ر54 
مليون دولاو!؟") . وكما ذكرنا فى الباب الأول فقد استوردت أفغانستان فى الفترة من 
ؤ/ا5ا إلى 1186 منتجات مترولية من الاتحاد السوقياتى 'قيمتهَا 478:7 مليون دولاز. 
وقد اهتمت أفغانستان باستخراج البترول منذ عام 0؟5١.‏ وفى عام ١167‏ بدأت 
مجموعة سويدية فى استخراج البترول من حقل “أنجوت" بالقرب من "سارى بول" يولاية 
'جوزجان”. ولكن سرعان ما حل محلها شركة تشيكية بقرض سوقياتى مقداره ١5‏ مليون 
دولار فى عام 1504١؛‏ وما لبث التشيك وأن سلموا العمل للسوفيات (110ع8] 501/161 
1 ]) الذين أعلنوا عن اكتشاف حقول جديدة بالقرب من "شيبرغان” فى0٠155:‏ إلا 
أنهم ما فتئوا يؤكدون عدم كفاية مخزون تلك الحقول لتشغيل مصفاة للتكرير وأن 
أفغانستان لن تقف على مخزون كبير, محاولين بذلك إقناع المسؤولين الافغان بأن تصدير 
الغاز الطبيعى أكسب من البترول(يبدو أن ذلك نابعاً من حاجة الجنوب السوفياتى للفاز). 

ومنذ بداية السبعينات وإزاء الفتور السوفياتى فى التنقيب عن البترول ازداد مجهود 
الجيولوجيين والمهندسين الافغان وكُل بالنجاح, فاكتشفوا عدة حقول حول “سارى بول" 
و'شييرغان ويدأ الانتاج بكميات معتبرة من الشمال. ويعد عام ١1914‏ . وإزاء الاكتشاقات 
المستالية اقترح الخيراء السوفيات فى عام ١975‏ استثمار ثلاثة حقول جديدة وإنشاء 
مضفاة تكرير .فى شيبرغان تبلغ طاقتها 6٠٠‏ ألف. طن سنوياً وتسد الاستهلاك 
المحلى!*") ؛ ولكن ختى الآن لم ثُقم هذه المصفاة رغم أن الخطة السبعية فى عهد داود 
تضمنتها ووعد السوفيات بإقامتها بعد أيريل ١9728‏ كما تضمنتها الخطة الخمسية 
الثانية ‏ الحالية ‏ التى تهدف إلى إنتاج ٠٠١‏ ألف طن سنويال'' . وإذا تم إنشاء تلك 
المصفاة بتهاية هذه الخطة )١131(‏ فإنها تكون قد تأخرت 55 عاماً عن بدء استخراج 
البترول: وقد .ازتقعت واردات أفغانستان من المنتجات البترولية السوقياتية من 555 ألف 
طن فى عام 1945 إلى اه فى عام 11941" . فى الوقت الذى اهتم فيه السوفيات 
بمد الأنابيب التى تنقل إليهم البترول الأفغانى الخام الذى شهد إنتاجه ارتفاعاً ثابتاً 


حالة القطاعات السلعية ا 


بمعدل /١‏ سنوياً خلال السبعينات! . ولم يتأثر يظروف الحرب للأسباب ذاتها التى 
ذكرناها فى حالة الغا الطبيعى. 

والواقع أن محاولات استكشاف البترول قد ركزت على الشمال فى حين لم تحظ بقية 
البلاد بجهود أو استثمارات معتيرة قي هذا المجال رغم أن التاريخ الجيولوجى للمنطقة 
يشير إلى إمكانية تواجد حقول كبيرة للمواد الهيدروكربونية فى بقية أفغانستان خاصة 
فى الجتوب الشرقى الذى يعتبر تهاية حوض *كوييت داغ 100811] 140221" المعدنى» 
وكذلك قى الشمال الفرير [1") 

“!_القحم: 

يُقدر المخْرون الاحتياطى المؤكد لأفغانستان من الفحم بحوالى ١٠١‏ مليؤن طن (عالى 
الجودة) ثيت. تؤاجدها!"" . إضافة إلى :+ مليون طن يُحتمل تواجدهاء وتمتذ منطقة 
تواجد الفحم بطول الولايات الشمالية من هرات غرباً إلى بدخشان شرقأ فى 1 مناجم 
رئيسة مثل “كاركار' وادودكاشن” وفى 77 تواجداً فرعياً: وقد بدأ إتتاجه فى أقغانستان 
منذ 54 عامأ ويلغ 5١6‏ ألف طن فى 1118 . وقد اهتمت حكومة كابل بعد أبريل 1917/4 
بتطوير مناجم الفحم بمساعدة مجموعة تشيكيه وذلك لاعتماد الصناعات الأخرى عليه 
(مثل الأسمنت والأقطان وتكرير السكر) ولتعويض نقص الطاقة الناجم عن تصدير الغاز 
الطبيعى إلى السوفيات. فحوالى //6٠‏ من الاستهلاك المنزلى للطاقة يوقرها القحم 
والاخشاب. وهذا الاهتمام يرجع أيضاً إلى كون تعدين القحم يشغل قطاعاً عماليأ كبيراً 
(البيروليتاريا). ورغم ذلك الاهتمام انخفقض الإنتاج إلى ١4‏ ألف طن فى عام ١941‏ - 
أ4ة أى أنه اتخفضص ينسية 771,0 عما قبل الحرب: وتهدف الخطة الخمسية الثانية 
)1991١  1143(‏ إلى رفع إنتاج الفحم إلى 57١‏ ألف طن سنوياً ولتحقيق ذلك وقعت 
كابل فى بداية عام 1547 اتفاقيات مع تشيكوسلوفاكيا لتعدين الفحم بولاية هيرات 
ولتطوير التعدين فى "سابزاك". ولكن التقرير الأول لمكتب منسق الأمم المتحدة يستيعد 


تحقيق ذلك بعد أن مر أكثر من نصف وقت الخطة؛ ويُرجع ذلك إلى افتقار الإدارة ونقص 


1 اقتصاد أفغانستان و١١‏ عاماً من الحرب 


الاستتمارات إضافة إلى التاثير المباشثر للحرب, 

ويستهلك كل إنتاج الفحم محلياً فى المنازل ومحطات توليد الطاقة والمصانع المحلية 
التى تقع معظمها فى منطقة مزار شريف. 

5 النحاس: 

تمتلك أفغانستان أكير مستودع (متجم) للنحاس فى العالم وهو مستودع “عينك” 
بولاية لوجر فى الشرق ويرجع عمره إلى ؛ آلاف عام. وقى السبعينات بدأ التخطيط 
لتطوير استغلال نحاس «عينك» ومول الاتحاد السوقياتى المسوحات الجيولوجية الهادفة 
إلى تحديد اتساع المنجم. وقد استولى المجاهدون على خطاب رسمى موجه من وزير 
التعدين والصناعة بحكومة كابل فى 18 يوليو ١14١‏ إلى القائد العسكرى بولاية كابل 
والجنرال السوفياتى “بوياروف" يطالبهم بحماية إحدى القوافل المتحركة إلى المنجم 
مشيراً إلى أن المسوحات أثبتت أن مخزون النحاس فى “عينك” ١١.6‏ مليون طن - أى 
ضعف الرقم المعروف من قبل وبهذا أصيح أكبر منجم قى العالم إضافة إلى نسبة نقاء 
معدنه المرتفعة التى تتراوح بين , /٠‏ و75١١‏ /: وبالنسية لاستثمار هذا المتجم كانت وجهة 
نظر الخيراء السوفيات الثابتة نتشخص فى أن تعدين النحاس وتجميعه يمكن أن يتم فى 
أفغانستان وماعدا ذلك من صهر وتنقية وخلافه يجب أن يتم فى الاتحاد السوفياتر!'") , 

وقد أعلنت حكومة كابل فى عهد كارمل ( 215/0 )١1587‏ عن اليدء فى إنشاء مصنع 
لصهر النحاس ينتج ؟/ من الإنتاج العالمى!""! ٠‏ ولكن ذلك لم يتم حتى الآن, فلم يذكر 
رئيس الوزراء (كشتمند) فى بيانه عن نتائج عام 1184/41 (مارس 194417 - مارس 
اأية معلومات عن هذا المصنع أو عن النحاس. وقد كان السوفيات وحكومة كابل 
حريصين على الاستفادة من هذا المورد. حتى أن السوفيات اقترحوا فى يوليو 1١9/45‏ 
هد خطوط الطاقة من الحدود السوفياتية فى الشمال إلى 'عينك" فى الشرق. لكن 
المجاهدين كانوا حريصين أيضأً على منع تحقيق ذلك فحشدوا قواتهم لقطع الطرق 
المؤدية إلى المنجم (فعلى سبيل المثال أسقطوا فى مايو ١547‏ طائرة عمودية كانت تقوم 


حالة القطاعات السلعية يل 


بحماية قافلة هناك كما قتلوا خمسة مهندسين سوفيات وأسروا آخرًا) وأصيع المنجم فى 
وقتنا الحالى عبارة عن قاعدة عسكرية معزولة مع قليل من التشاط التنموى!؟" , 

0 الحديد: 

أظهرت التقارير الجيولوجية أن بأففانستان ه مستودعات رئيسة و51 تواجداً فرعياً 
للحديدا''! . وتمتلك أفغانستان الآن ثالث أكبر مستودعات العالم المعروفة للحديد ويسمى 
"أحاجى جاك . ويقع فى وسط السلسلة الجبلية الوسطى بولاية “ياميان' ويبلغ مخزونه 
الاحتياطى المؤكد ١١١‏ مليون طن ومخزونه المتوقع أكثر من " بليون طن وهو بهذا أكبر 
من مستودع 'ميسابي راتي 1401100 |38128:110' الذى أسست عليه صناعة الصلب فى 
أمريكا . وقد قدر الخبراء السوفيات هذا المخزون منذ بداية الستينات وقرروا أن المعدن 
ذو درجة نقاء عالية غير عادية تبلغ 71/ من البيريت والمجناتيت. وتزداد أهميته يقربه 
من مستلزمات قيام صناعة الحديد والصلب مثل: الحجر الجيرى ومصادر الطاقة كالفحم 
والغاز المتوفران شمالاً. ولذلك حظى “حاجى جاك" باهتمام كبير فى الاسواق العالمية ‏ 
قبل انقلاب أبريل 1517 لتصتيعه محلياً أو نقله إلى كراتشى حيث أقيم مصتع للحديد 
والصلب أو لإيران بمد خطرط السكك الحديدية إليه أو أنابيب الردغ (أى خلط المعدن 
بالماء ثمى ضخه عبر الأنابيب). ومن ضمن هذا الاهتمام الدراسات التى أعدتها شركة 
فرنسية ألمانية لتطوير واستفلال هذا المنجم وتتلخص فى نقل المعدن إلى “دوآب 
1ه* بولاية سبمتجان على بغد :4 كم شمالاً حيث تبتى أقران الضهر ويستقدم 
الفحم من 'شابشك' و'دراى صوف فى الولاية نفسها. 

وقد هدفت الخطة السبعية لداود إلى تصنيع مليون طن سنوياً من الحديد ‏ حفضت 
بعد ذلك إلى 2٠١‏ ألف طن . وإنشاء ما يلرّم ذلك من بئية أساسية مثل الطرق وخطوط 
الطاقة وغيرها. وفى نهاية رئاسة داور  191/5(‏ 1918) وطبقاً لسياسته الجديدة 
لتخفيف الاعتماد على السوفيات واققت إيران على تقديم قرض لإتشاء خط حديدى - 
أعدت مشرؤعة شركة فرئسية "-501:14:11111: - ويمتد من كابل إلى 'حاجى جاك" 
قهيرات فقندهار موصلا إلى إيران والاتحاد السوفياتى وباكستان. وعن طريقه يمكن 
نقل الحديد إلى هذه الدول وبدأت الإدارة الأفغانية العمل بهذا الخط قى 57/ا9١ 1‏ لالا9١,‏ 


1.4 اقتصدان أقفانستان و1 عافاً من الحرث 


ولكن توققت كل هذه المشاريع بانقلاب 1917 فى أفغانستان وتغير نظام الحكم فى 
إيران. 

أما موقف السوفيات من استغلال "حاجى جاك" فهو نفس موقفهم قى “عيتك'. 
فالمعدن يجب أن يُستخرج ققط فى أففانستان ثم ينقل إلى الاتحاد السوفياتى ليصتع 
حيث مصادر الطاقة وأفران الصهر. فضخامة حجم تواجد المعدن وارتفاع درجة نقائه 
وقربه من الحدود وزهادة ثمنه جعل السوقيات يعلنون سريعاً بعد الغزو عزمهم على 
تطوير استغلال فستودعات الحديد فى "حاجى جاك وفد خط حديدى من الحدوق إليه, 
فى محاولة منهم لاحتكار هذا المعدن كما حدث مع الغاز الطبيعى. ولكن لسيطرة 
المجاهدين على اللنظقة له يتمكن اللسؤفيات ولا حكزية كايل من استعلال هذا المورق: 

7 المعادن الاستراتيجية والأحجار الكريمة: 

تعتبر ولاية نيمروز فى الجنوب الغربى مصدراً هامأ للمعادن الاستراتيجية فى 
أففاتستان!”") . والمعادن المفيدة فى التنمية الأفغانية أو فى توازن المدفوعات. فهناك 
تكمن مخازن كل من: الزنك. القصدير. الموليبدتيوم؛ الرابديوم؛ الليثيوم. الباريت, 
المغنيست. الفضة. الذهب وغيرها. وكذلك يوجد اليوراتيوم أسفل ولاية 'هلمند' الجنوبيةء 
وفى “كوهى مير مابين هيرات وشيندند ‏ التى أسس السوفيات فيها قاعدة جوية ضخمة 
وفى ولايتى قتدهار وكابل. ومنذ عام ١191/٠‏ تتحدث التقارير بين حين وآخر عن نقل 
السوقيات لكميات كبيرة من اليورانيوم من أففانستان إلا أن هذه التقارير غير مكتملة 
المعلومات. 

أما الأحجار الكريمة من الزمرد والياقوت واللازورد فهى موجودة بكثرة ولكن معظمها 
الآن تحت سيطرة المجاهدين مع استمرار تجارتها عبر الحدود الباكستانية. الامر الذي 
يشكل استهلاكأ غير منظم لهذه الاحجار. وتفيد التقارير الغربية أن السوفيات قد 
استولوا على أحجار كريمة ‏ كانت معروضة فى العاصمة كابل فى عهد 'تاركى* تقدر 
قيمتها بحوالى ٠١‏ مليون دولار. 
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ثالثاً: الصناعة والكهرباء 

أ- الصناعة: 

لقد سار التخطيط الصناعى قى أفغانستان ينجاح خلال الثلاث خطط الخمسية فى 
الفترة من عام ١401‏ إلى عام 15075؛ ولكن الخطة الخمسية الأولى بعد اتقلاب 151748 
(مارس -4١‏ مارس 87) لم يتم تنفيذهاا""). 

ولقد حظيت قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة بنصيب واقر ومتنام من إجمالى 
الاستثمارات فى جميع الخطط. يلغ ٠؟/‏ من استثمارات الثلاث خطط الأولى: و/517/ فى 
خطة (1917//738-177/175) -التى لم تقر بسبب انقلاب 15417-: و7037 فى خطة مارس 
4١‏ مارس )""1١1587‏ . وفى عام 1971/07/5 كان نصيب الإنتاج الصناعى 7.17/ من 
الإنتاج القومى. وهدفت الخطة السبعية (مارس 76 - مارس 45) - التى ألغيت بائقلاب 
4- إلى رفع هذا النصيب إلى ٠‏ 2/4" . وعلى الرغم من زيادة نصيب قطاعات 
الصناعة والتعدين والطاقة من الاستثمارات فى الخطة الخمسية الأولى بعد الانقلاب إلا 
أن مساهمة هذه القطاعات فى الإنتاج المحلى لم ترد بل انخفضت من 7١18‏ ألف دولار 
فى عام 1514 إلى 557 ألف دولار فى 719417" . وقد ذكر "كشتمند” فى تقييمه لخطة 
عام 41 /ر 1944 أن الإنتاج المستهدف من صناعات الملابس الجاهزة والسجاد والفرش 
والعلف الحيوانى والسكر والفاكهة لم بتم وفقاً للخطة مما أدى إلى تقص فى إمدادات 
البضائع الاساسية للسكان فضلاً عن نقص العائد المالى!:* . 

وطبقاً لماذكرته وكالة الأنباء السوفيتية (46100) في أغسطس 1185 قإن عدد العاملين 
بالقطاع الصناعي يصل إلى .45 ألف عامل أي حوالي /١١‏ من إجمالي العمالة. 

* الفيكل الكمي والنوعي للمشروعات الصناعية:- 

أثبت المسح الميدانى الصناعى لأفغانستان الذى قام به مركز المعلومات الأففانى 
(810) فى عام 1540: أن بأفغانستان 47 مشروعاً صناعيأ كييراً - تشمل صناعة 
الأقطان والملبويسات والأسمتت والأسمدة: الكيماوية والصناعات الفزائية والجلدية 
والبلاستيكية وكذلك الفرش والأثاثات . تعطل منها ١١‏ مشروعاً عن العمل . وبقى فى 


10 اقتضناد أفقاشفان و١١‏ عاها هن الحرب 


دائرَة العمل ١‏ ؟ منشروعا. متها 57 تعمل فترة واحدة نعدما كانت تعمل فترتين: و8/[ من 
الثلاثين مشروعاً العاملة تقع بالمنطقة الصناعية فى كابل!!*) . ويعمل حالياً فى هذه 
المشبرؤعات 5١‏ الف غامراكة) 

وقى عام 1585 كان هناك 55٠١‏ مشروغاً صناعياً صغيراً يمتلكها الأفراد وتشمل 
الصناعات اليدوية والقروية ويعمل بها ١4‏ ألف عامل7؟”) 

وكما كان الحال قبل الحرب. فما زالت الصناعات الاففانية في حيز الصناعات 
الآولية والصتاعات الاستهلاكية والوسيطة::قتضف : المشروعات االكبرى(45 مشروعاً) 
تعمل في ,نتاج الغزل والاقمشة والملبوسات. وسدسها يعمل في إنتاج المواد الفذائية 
مثل المطاحن ومصانع تجنيف القاكهة. وخمسها يعمل في إنتاج الأخشاب والآثاثات 
المعدنية. أما بقية المشروعات فتتوزع على صناعات مواد البناء والبلاستيك والزجاج 
والكبريت. 

وتعتمد الضناعة أقى القطاعين الحكؤمى والخاض أسناسا على المواد الاح القادمة 
من القطاع الزراعى. بدءاً من القطن وحتى الجلود والأخشاب. ويقف الآن الإنتاج الفعلى 
للمشروعات الصناغية غند 7560-75 من طاقتها الإنتاجية!!*1, 

* الشيكل المؤسسي للمشروعات الصضناعبة (الملكية): 

عندما استولى الشيوعيون على السلطة في عام 1918. لم يكن هناك مشروعات 
صناعية كبيرة للقطاع الخاص. ولذلك توجه النظام الجديد إلى تأميم المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة. فاممم كثيرأ من مصانع الأغذية ومشروعات الصناعات اليدوية. 

* حالة أهم الصناعات الأفغانية:- 

١‏ الصناعات الغذائية وصناعات الفزل والنسيج: ويمثل إنتاجها ثلاثة أرباع الإنتاج 
الصناعى لأفغانستان من قبل نشوب الحرب ويعدها. مع تيادل النسب فيما بينها, ففى 
عام 141/1 بلغ تصيب الصناعات الفذائية 7/١!‏ ونصيب صناعة المنسوجات 07/ من 
الإنتاج القرمى الصناعى. وتبدل الحال فى عام ١9480‏ إذ ارتفع نصيب الصناعات 
الغذائية إلى 5/, وانخنض نصيب المنسوجات إلى !**//1١‏ . فصناعة المنسوجات من 


أشد الصناعات تائرأ بظروف الحرب التى أحرقت القطاع الزراعى متبع مواردها 
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الخام. مما أدى إلى توقف مصانع الغزل والنسيج فى يلخ وهيرات وكندزء بينما خفض 
مصنع جلبهار ‏ وهو أضخمها إنتاجأ ‏ عماله وإنتاجه بمقدار الثلث(7*) ؛ كما انخفض 
إنتاج مضنغ 'بكرامى” - شمال كابل- من 8١‏ آلف مر إلى ١9‏ آلف متر يومِياً واتخقض 
غدد عماله من 4 الآف إلى 16.٠‏ فى عام 0153" .وقد اعترف سلظان على كشتمتد 
فى خطابه ‏ سابق الذكر ‏ إلى مجلس وزرائه فى ١4‏ مارس 15848 بنقص إنتاج القطن 
المصنع وعزا ذلك إلى نقص المواد الخاء!”") . وكل هذا يقسر ارتفا ع واردات أفغانستان 
من المنسوجات السوفياتية من 7.7 مليون متر فى عام /4١‏ 1587 إلى 4.77 مليون 
متر فى 1544/485. أى أنها تضاعفت ثلاث مرات تقريبا(؟*) . وقد انخقض نصيب 
القطن المحلوج من /١١‏ إلى ”/ من إجمالى الصادرات بعدما توقف مصنع كندز الذى 
كان ينتج 7/٠١‏ منه ومصتع بلخ الذى كان ينتج /١!/‏ من هذا القطن!:؟) , 

أما ارتفاع نصيب الصناعات الفذائية ‏ فى الوقت الذى هاجر فيه ثلث السكان إلى 
الخارج وهلك عشرهم ‏ من /١١‏ إلى 575/ من إجمالى الإنتاج الصناعى فإنه لا يرجع 
إلى خطة تنموية محكمة بقدر ما يرجع إلى انخفاض أتصبة الصناعات الاخرى وإلى 
ظروف وآثار الحرب. فالدمار الذى لحق بالقطاع الريفى ‏ المنتج التقليدى للغذاء - جعل 
سكانه فى حاجة إلى الغذاء. وارتفاغ عدد سكان المدن نتيجة للهجرة الداخلية من /١١‏ 
قبل الحرب إلى 54/ فى عام  )'718417‏ على سبيل المثال تضاعف عدد سكان كابل ؟ 
هرات حتى وصل إلى 5١‏ مليون نسمة . إضافة إلى زيادة عدد المقاتلين وتواجد القوات 
السوفياتية. كل هذا أدى إلى تضخيم الصناعات الغذائية. قبعدما كان طحن الحبوب 
يعتمد على المطاحن الصغيرة الخاصة المنتشرة فى القرى والمدن أصبح يعتمد على 
مطاحن ضخمة تايعة للدولة تتركز فى المدن الكبيرة. وكذلك الحال بالنسبة للمخايز: 
وبالطبع يُحسب إنتاج هذه المطاحن والمخابز ضمن الإنتاج الصناعى. ولذلك كان نمو 
إنتاج تلك الصناعات الغذائية الاستهلاكية خلال الخطة الخمسية الأولى بتسبة 74/ عما 
قبلها(”*) . أما الصناعات القذائية المدرة للدخل القومى الحقيقى فقد انخفض إنتاجها 
وصادراتها مثل الفواكه والسكر كما ذكر كشتمند فى تصريحه السابقء وكما أوضحنا 
فى تناولنا لحالة الإنتاج الزراعى. 


١‏ اقتصدال أفقاتستاح و١١‏ عام ا حث الحرت 


"١‏ صناعة الأسمدة الكيماوية: ويقع مصنعها الأوحد فى 'مزار شريف' وتم بتاؤه 
بمساعدة: السوفيات وينتج -؟1 ألف طن من اليوزيا ستوياً. وذلك اعتماداً على الغا 
الطبيعى؛ وهذا الإنتاج يكفى احتياجات السوق المحلية من اليوريا تقريبا؟" , 

' صناعة مواد البناء: وقد تضاعف إنتاجها خلال الخطة الخمسية الأولى (مارس 
١‏ - مارس 487) 7 مرات عن ذى قبل!') . وهى ستخدم أساساً فى تحصيئات 
وتجهيزات الحرب وإغادة بناء بعض ما دمرته؛ وتهدف الحّطة الخمسية الثاتية (1947- 
)١‏ لحكومة كابل إلى زيادة إنتاج الأسمنت مرتين ليصل إلى 15٠ 78٠‏ ألف.طن 
وذلك بإقامة مصنع فى هيرات فى عام ١547‏ وبإعادة إعمار مصتع غور وجيل 
السراعة"" , 

4- صناعة الآلات وا منتجات المدنية: الارقام الرسمية تقول إنها تضاعفت ١.59‏ مرة 
خلال الخطة الخمسية الأولى(!') . مع عدم ذكر تفصيلات عن هذه الصناعة. 

«- صناعة السجاد والفروشات: وقد كانت من أهم الصناعات الأفغانية وأشهرها 
عالميًا قبل الحرب. ويلغت حصيلة صادراتها /ار7١‏ مليون دولار فى عام ه/ا/ر1915, 
وذكرت حكومة كابل أن قيمة صادرات السجاد قد بلغت 1ر١١‏ مليون دولار قى عام 
٠‏ الا أن آخر التقارير الصحفية التى وردت خلال عامى 44 و ٠١‏ تقول إنه لم 
يبق بكابل سوى مصنع واحد للسجاد هو مصنع «عرض بادغيسى ليمتد» الذي انخفض 
غدد فاكيئاقة من *٠:‏ إلى <؟'وَعَدد غمالة :من ٠‏ عامل إلى ١٠١‏ طقل -.قالرجال 
قد ذهبوا إلى الحرب -. وقد أدى ارتفا ع سعر أصواف الأغنام القندهارية والأجور إلى 
ارتفاع سعر تكلفة إنتاج السجاد الاففانى مما ساهم فى تصاؤل فرصه بالاسواق 
العالمية. من ناحية أخرى انتقلت هذه الصناعة مع المهاجرين إلى باكستان وإيران لسهولة 
ممارستها في الورش الصغيرة والمنازل. 

وطبقاً للارقام الرسمية لحكومة كابل على لسان “كشتمند” فقد زاد الإنتاج الصناعى 
نتيجة للخطة الخمسية الأولى بنسبة 74/ عن ذى قيل!'') , وكان هدف الخطة السبعية 
لداود (77- ؟8) والتى ألغاها “تارك بعد انقلاب أبريل 19174 زيادة الإنتاج الصناعى 
بتسية ه 417/47" . والرقم الذى ذكره كشتمتد يناقض تتائج المسح الميذائى الصناعى 
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وتقرير منسق الامم المتحدة السابق ذكرهما. كما يناقض تصريح رئيسه (يايراك كارمل 
إبان فترة الخطة) والمذكور فى الباب السابع من هذه الدراسة. تحت عنوان الإنتاج 


المحلن والثمو الاقتصنادي: 
ب الطاقة الكهربائية: 


تّقدر الطاقة الإنتاجية لمشروعات إنتاج الكهرباء فى أففانستان بحوالى 4.4 
ميجاوات. منها 510 هيدرولوكية أى من القوى المائية و44 من المحطات الغازية التى 
تعمل بالغاز الطبيعى والباقى من المولدات التى تعمل بالديزل!''! . وقد ذكر 'كشتمند' أن 
توليد الطاقة فى مارس 81 قد راد /5١‏ عما كان عليه فى مارس ١19175‏ وذكر أيضاً أن 
نصف خطوط نقل الطاقة قد دمرت حتى نفس التاريخ!''') . ويقول تقرير الأمم المتحدة 
أن 237 فقط من سكان أقفاتستان تصل إليهم الكهرباء وفى ممكنة فى المدن فقط وأن ما 
يزيد عن 15/ من مجمل إنتاجها يُستخدم على المستوى العام ويصفة رئيسة فى كابل 
للأغراض المنزلية من إضاءة وتدفئة وطهى؛ ويقدر تصيب الكهرباء من إجمالى الإنتاج 
المحلى بحوالى و )'١1(/5‏ , 

وطيقاً للتقرير السابق فإن معظم مشروعات توليد الكهرياء خاصة الهيدرولوكية قد 
أقيمت بمساعدة السوفيات. وذكرت وكالة الأنباء السوقياتية (0ا85) فى ؟/را/رة54ة١ا‏ 
أن 7/5٠‏ من الطاقة الكهربائية فى أفغانستان يتم توليدها من مشروعات المساعدة 
السوفياتية!”"') . وقد تم ربط خطوط تقل الطاقة الكهربائية فى الاتحاد السوفياتى 
وأفغانستان فى يناير 1141 بخط يصل بين الحدود السوفياتية وكندز ( ١٠١١‏ كيلو فولت)» 
حيث تقع أهم المشاريع الهيدرولوكية على نهر كندز. ثم إلى مزار شريف حيث المحطة 
الغازية لتوليد الكهرباء ومنها إلى «شييرغان» منيع الغا الطبيعى والبترول؛ ويجرى العمل 
حالياً قى خط مشابه (١١5؟‏ كيلو فولت) يصل إلى كابل!'') . كما أن الخطة الحالية 
لحكومة كابل (47 )١1951‏ التى تهدف إلى زيادة إنتاج الكهرياء بنسبة )'١(/59‏ . ليصل 
إلى :90/8 هليون أكيلؤ' وات فى الساعة(1'2:, تفتمن, اساننا على السوفيات وبؤل 
الكوميكون, فالمساعدات الفنية لتنقيذ تلك الخطة والتى تيلغ ه مليون دولار ستقدمها 


1 اقتضاد أفقاتستا ق و" انصاها عن الحرت 


بلغاريا والهندا' ''! . كما تعاقدت كابل مع تشيكوسلوفاكيا فى مايو 1987 لشراء 4؟١‏ 
مولداً يعمل بالديزل لتغطية بعض احتياجات العواصم الإقليمية والمناطق الحدودية, 
إضافة إلى شراء توربينات لمشروع سروبى 5 ولمشروعات فى بنشير ولشروعات أخرى 
على نهرى كوكشا وكونر بولايتى تخار وكونرا"'') . ويبدو أن هذه الخطة قد أصبحت غير 
واقعية فبتهاية 118/0 أصبحت المناطق الحدودية مع باكستان فى أيدى المجاهدين وكذلك 
وادى بنشير وولايتى كؤنر وتخار. فضلاً عن تعرض محطات التوليد وشبكات التوزيع إلى 
هجمات المجاهدين كما حدث لمحطة 'سروبى5” فى ثهاية ١184‏ مما أدى إلى إظلام 


العاصمة كايل, 
ج- اهم ملامح السياسة الصناعية والعوامل المؤثرة فيهابعد عام 
ملاخاء 


1 إفنال الستاعات القيلة وعم المشاعات الففيقة: ال :تخطلب راس سال كبيى, 
أو التى تنتج بضائع مماظة للتى يمكن استيرادها من الاتحاد السوفياتى كالمعدات 
والآلاتالميكانيكية 

؟ ‏ الحفاظ على الصناعة الأفغانية فى طور الصناعات الأولية التى تقوم بتجهيز 
آلمادة القام لتصنع داخل الاتهال'السوفياتى. مثل حلع القطن وتصديرة ليعود متسوجاً. 
واقتصار صناعة البترول على الاستخراجٍ والضخ فقط دون التكرير. 

؟ ‏ دعم وتطوير الصناعات الغذائية لسد حاجة الشعب والجيش: وهذه الصناعات 
بطبيعتها ذات دخل محدود ومحلى ولا تحتاج إلى رأس مال كبير أو مستوى عال من 
الفتيين كالمخابز ومصانع الميكرونة والمطاحن. 

ديعم الصتاعات التى يتكلف يقل إنتاجها :من الاتحاد السؤفياتى كتيرا + مثل 
مواد البذء كالاسمنت ‏ فلا يصبح نقلها عملياً عبر الطرق البرية الطويلة والمهددة من قبل 
حَتَاهَنا الج هين 

ه ‏ توجيه الإنتاح الصناعى بحيث يخدم الاحتياجات'العسسكرية أولاً مثل إنتاج الغذاء 
للجنود ومواد اليناء للتحصينات. 


1 تنامى القطاع العام (الحكومى) وتقهقر القطاع الخاص. ففى عام 11174 كان 


حالة القطاعات السلعية ولا 


نصيب القطاع العام 55/ من إجمالى الإنتاج الصناعى ثم ارتفع إلى ؟5/ فى 

..وفى عام 1481 أنتجت المشروعات الصتاعية التى أقيمت: بمساعدة 
الشوفيات (45 مشروعاً) /١‏ من إجمالى الإنتاج الصتاعى القومرا؟"') ,.هذا عذا 
إنتاج بقية المشاريع الحكومية. وقد اعترف “كشتمند” قى 1588 بأن الواجبات العملية 
للحكومة تجاه القطاع الخاص لم تؤد بشكل تام وسبق أن فصلنا ذلك فى الياب الأول 
عن هذه الدراسة ‏ وقد انخفض يشدة عدد المشروعات الصناعية الخاصة. فعلى سبيل 
المثال كان عددها فى ولاية بلخ قبل الحرب 85 وأصبحت "41 مشروعاً فى الربع الأولى 
من ٠12547‏ . وأخيراً أعلنت حكومة كابل فى عام ١19٠‏ عزمها على تتشيط القطاع 
الكامن ودعمة: ولك حمق التقيترات الت :قات مها لتدمل سورتها الكبيوضية وصسايزة 
التظوزات فى أورونا القدرقية 

٠‏ - اعتماد القطاع الصناعى كبقية القطاعات على السوفيات تخطيطأً وتمويلاً 
وتنفيذاً وتذريباً وضيائة؛ حتى أضبحت مغظم التروس المنتجة والتوربينات المولدة للطاقة 
سلوفياتية: وباقغانتشتان الآن هن '8؟ إلى .48 مشروها ضتاعياً سوفيتياً تحت التنفين 
الذى يستغرق 55 عامأ لإتمامها طبقأ للاتفاقات الموقعة بين الجانبين!''') . وذكرت 
الأرْقَاخ السوفياتية فى .عام 2983 أن -حؤالى 5١‏ مشروعاً فى اافقانستان مازالت.فى 
شرحلة التخطيط أو التعغيز بمنساعدة السوفيات!''') دبل إن الأمر قد تعدئى ذلك.إلى ريط 
نوعية الإنتاج وحجمة باحتياجات السوق السوفياتية: مثل توجيه الصناعات الزراعية إلى 
تجفيف الفواكه التى تفتقدها الاسواق السوفياتية. وازداد الامر تعدياً فى قطاع 
الكهرباء. قبربط خطوطها فى البلدين أصبحت شبكة كهرياء أفغانستان جزيًا من شبكة 
سيا الوشظى السرقباتية: 

8- التاثيرات المباشرة وغير المباشرة للحرب: فمن البدهى أن يحرص كل طرف قى 
الحرب على فدح الموارد الاقتصنادية للطرف الآخز أو على الأقل متعة من استثمازها. 
فقد اشرق السوفيات وتظام كابل القطاع الزراعي الممول لتمجاهدين ورد 'هؤلاء يعثم 
استثمار الموارد. المعدئية ومهاجمة المشروعات الصناعية والكهريائية التى تخدم. حكومة 


كابل والسوفيات مما أدى إلى توقف ١١‏ مشروعاً عن العمل حتى عام 1580 وقام 


15 اقَمْصمال أفقاتستاى و1١‏ عاعاً :من الحرت 


السوفيات وقوات كابل بتدمير المشروعات التى تسقط بأيدى المجاهدين مثل تدمير 
المطحن الآلى بمديتة قندهار فى صيف ١598468‏ وقصف مشروعات كونر فى آواخر 
.. هذا بالنسبة للآثار المباشرة أما الآثار غير المباشرة فأهمها ما يلى: 

» تقص المواد الخام. نتيجة للدمار الذى لحق بالقطاع الزراعى المصدر الرئيس لهذه 
المواد (قطن. فواكه. حيوب. أوبار وأصواف وجلود) مما أدى إلى اتخفاض الإنتاج 
وتوقف يعض المصانع كما أوضحنا. وهذا الأثر ذكره كشتمند عند عرضه لأهم العوامل 
التى أعاقت تنفيذ خطة عام ١١01544  ١941/‏ , 

* نقص الأيدى العاملة نتيجة للهجرة. وعلى الاخص الأيدى المدرية لانخراط العمال ‏ 
من أعضاء حزب الشعب الحاكم بجناحيه برشم وخلق وهم كثرة ‏ فى صفوف الجيش أو 
مداقعى الثورة (كتائب الدفاع المدتى) عن المشروعات حيث رفع شعار “أمن المشروعات 
متعلق بمجموع العمل!''') . ومثال ذلك ماذكره فى ديسمبر 198١‏ مدير مصنع نسيج 
'بكرامى “على شاه قيومئ ‏ بعد استقالته ‏ من أن عدد العمال الذين بقوا فى المصنع 
من أصل ؛ آلاف وأن الباقون يستخدمون فى الواجبات الامنية!"'') . ونقص 
الكوادر المدربة من الأسباب التى عددها 'كشتمند” لعدم إنجاز أهداف خطة /ل4/ 
مجو , 

+ قطع خطوط الإمداد والتموين والتوزيع نتيجة لتعرض الطرق والقوافل وخطوط نقل 
الطاقة إلى الهجمات المباشرة والألغام وضعف الصياتة. فقد تكون المواد الخام متوفرة - 
مثل النحاس ‏ ولكن استغلالها متوقف لصعوية تقلها. وكذلك الحال فى ثقل الكهرباء 
وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطاتها . وذلك طبقأ لما ذكره كشتمند آيضا!""" , 

* نقص التمويل المالى بسبب صرف معظم الموارد المالية لسداد تكاليف الحرب 
للسوفيات وتوفير مستلزماتها. وبسيب توقف العوائد المالية من قطاعات الإنتاج وعلى 
رأسها الزراعة . وأصيحت المشروعات الصناعية كفيرها تعتمد على التمويل الخارجى 
من الاتحاد السوفياتى وبعض الدول الشرقية يكل ما تفرضه من شروط وتوجيه للإنتاج 
توها كفا : 


حالة القطاعات السلهية /ا11 


محادر وهوامش الباب الثالث: 
(1) المعلومات عن القطاع الزراعى والثروة الحبوانية قبل الحرب ثقلاً عن المصادر التالية ؛ 
انمع" اذ , لشكه ) تلاناحاتنائلان الم أأه لإعلارياك لخن ممم عط - ىم برزال 
14 .م ,1988 
.مح .1988 ,امعد ناعون ,معنا "له كممعا لعندل 1امحصق أحاط - 8 
.90-9 
تناكل تللق عنن؟1 أن للمتونا "عمللا له لاتمسنول لإأعمنن0 مخط ناما - 0 
كته .300 .م ,100 عونل - لتحم .2 .نلة - 4 علملا .منامتطيط - متستطاجمم 
) للتصلئك طني التاق مما اوم برط نايك لعيية منطع ام دنه جاع تمصا 
(لإالحن لتنا الاطمتكظط دل مانت قتعم له اننيط له عتما ععددحيها 
ء الهكتار - ٠١‏ آلاف متر مربع - 4كر؟ قدان 
(1) مجلة ««لهدى المغربية» - العدد العشرون - عام 15448 - ص 757 514 و 
انط ,نؤنلت فل ححمة! تاحلتات كا لزن[ 1 تنناحتتطف له - يلت 1" اناس تستطايزام 
انما" ,انتآ تلناواستاعلم ل ال بر ,19806 - سوندن81 عصنامط وصتاحنا 
.ناكما حعناخ1اطنط اولظ 9888| موتائلط 
(؟) مجلة:الهدى» المغربية - العدد -؟ -عام 1184 - ص 75 
0( 4م ,اك | لحوندنل/1 ه11 لنتاكتستتائورلة - لإلنله1 اللناستلمنطعام 
(ه) مجلة «الهدى, العدد "١‏ - ص 5". وأليقى روا 
/801 /0110/16 كما عرفته المجلة من ألمع الخبراء الفرنسيين فى القضية الأففانية وهو مبرز 
فى الفلسفة وقد قدم أطروحة دكتوراه حول «الدولة والمجتمع فى أففاتستان» استلزمت قيامه 
بخمس زيارات طويلة لاغلب مناطق أفغانستان فى الفترة من ١5854 /١154٠0‏ حيث درس مظاهر 
الحياة كافة: وتتميز دراستة حول القضية الأففانية بإطلاع عميق لانجد له نظيراً بين المسلمين 
أنفسهم: وقد يقى «رواء على اتصال بئوضاع الجهاد سواء فى داخل أففاتستان أو فى باكستان 
وإيران 
(3) 37 .م مكتتمم اجا , رحكة) لمناجتتطيؤلق أن بإعبصية لساايتتهم عطت. 
(9) 01 الهأ اانتتللتن2] عط 53 .م ,9809| ععدأللا , ,اعملة - 33 .اما ,08815 
.لاوم أستاذ منلا برقا - عاممءط مم 
4( 54 .م 987 انملظ صل 1 .ولخ - 2 عام فط نالا 
[6) 5 تر ,لاك! عمنل - اممم .2 .ملز - ل ,أمبررىط نالا 
50.م.الا ححح انلا .987| عصسل - تزائا/ا ,تلك تلانالمصقن أله وتمعاطمط 
(0ا) العا لمعه عدا بي .54 .2 ,9490| عمنل 6 ,أجمم ععتلصمط عط 
7م .1988 نزنالا تمدع احلا ,لحكق) للناكتلممطع ام 61 


4 اقتصاد أففاتستان و١١‏ عاماً من الحرب 


(15) .19م مرممع اك ل! للناعتمنطيرلم أه بإعبصيه اسن لامعمهم عط اطول 


دا 

00 28-9.مم ,1988 نطاءدا خرعطوتاطنط مالرسحواظ ,برمله1 ممامتصنطامقم 
قله 3 .م ماكممع؟ اذع1] . مماختصتطيام له برعبصيك امن اناع تيم عط 
)١6(‏ لالط 25 ,800 للم ) ععادتن) عسناميعظا نلله81 منطعكمة معط مممعء م 
0 


(مقابلة مع «د. أعظم جلء رئيس قسم الهندسة الزراعية بجامعة كابل سابقًا) . 

(ك)عطلتة 2.62 ,988! عمنل - لمجم .2 - ملة - 3 الا ,خعان]ل8ا اساانتمعم 
.5 .م.1989 أأعمث .رمم لممععة .رذك5ث ) الناذتلمغطترالخ أن لإتبصسنك 

(117) مجلة «الجهاد» العدد /ا؛ - صفر 5١11ه‏ - سبتمير / أكتوير 1944 - ص 27 - وهى مجلة 

إسلامية شهرية خاصة بالجهاد الاففانى؛ تصدرها دار الجهاد فى بيشاور يباكستان 

(14) 13 .م .نومت 1251 .فكم 

(15) مجلة «الجهاده العدد /اغ - ص 55 

آكية 8 يق 96 ال يد 14 .مم .ذفن 0ل ةنا ,ممع ! لعال: امددة0) اماط 


القة .24 .م .ممع أذرا) بهذم 
إآفقة 9 .م ,08لا بصممع؟ لنغنانل أ امدم أكعاط 
(؟1) خطاب رئيس وزراء حكومة كابل «سلطان على كشتمنده فى اجتماع مجلس وزرائه. وقد تُشر 
الخطاب فى : 
.50 .م1 ,1988 طععنل8 22 ,نتحة طاناه5 ,كاقع 
)18) .29 ,1000لا ممع لع1نل! ا متمه© اجرلا 
)0) 6م .1982 ,ان مامتا نألعمهاءزممع بوعلخ عط 
(17) هذا هؤ أقل تقدير للانخفاض الحاد الذي حدث للإنتاج الزراعى, ولعرفة مزيد من التفصيلات 
يمكن الرجوع إلى 


اين اغذءة ,مم يخ00 نا مممعء لعنامل اهدده أجرزط م 
2.4 ,أمممكع: أوراط ندم 1١‏ 
لقن طممزمل8ة .3 .5 .ذا ناه بلناكتمتطعل34 أه ممتامه لعجن عا 6 
-100آ كع مم1 01 02100م07© عمتلمقط أتماع .لا .7/1 .5 عط رححى ممع 
.69 - 168 .مم صنسنطك:١)‏ - لعن 

(30) الجدول رقم ؟ من إعدادنا؛ وقد نقلنا حجم الإنتاج لعام /ا/157/48//9 عن: 
لعا اطلام ,كعسنعاط ملعتن انفمعىة منطعاة) 13 .5 برممع؟ أذرل1 كم 
(1978 معطتصععع7ةآ .عمتمصفاط أه لإاكتصللا ,م011 حي نامتاناك لامع برط 
1 -اموظ جوعلا لاءهنث/لا فمسياظ ع يع 


حالة القطاعات السلعية ولا 


أما حجم الإنتاج لعام 1165/44 فقد قمنا بتجميعه من : 

«نت لتناط"!" .فكمى 35.م .1488 عسل - اتثرهم ,2 - ملز - 3 ماه ,ىم ]ناملا 

.م ,)199 -6 - 16 ,اقوط عع ل)صوعط عنال] عن لك .م1 .اونا نم19 .تنخ نتمم 
كن 1لا 11 الن1 ىتاو اناطفكا مل جم الروننن ,14 


)4) .م .987 نينث 2 ,1 الكل ين 3 - 2 .مم ,1986 اندرة 2 .لكر 
(ة) 35 .م ,19088 ,عصبل - اثرمم ,2 .ولة 3 .انبدى "نا نلا 
فيه 50-1 .رم ١98‏ انسلا 22 ,تدخ لااناه5 رذكاظط 
إلهة ان ,بخن 0!أ!نا ممعم لعننل اه كمه أصباط 


(5) ما عع كلاه غنزان5 أنه دعم لعن بعجله عتلسمقعع لسن اناعه5 عط1ك 
41.م .تلاناماستطع 1م 

م .145 ١م‏ متدودك؟ا لعاانل ام حدس اممتا ع 2-3 .مم ١986,‏ أتمرم 2 ,لكا 
ىم نه 086! - لملا الماحتستطيولق - مسختطوط ,رنااخآ) تممع بصنم 
انالا - ل .ولا كرممتم لماضيه) 

)0 .م .1986 ارمخ 2 ,لكا 
(7؟) صحيفة «الشرق الأرسطه اليومية - 15/45/1/5 ص ١4‏ - نقلاً عن تقرير استراتيجية مكافحة 

المخدرات الدولية/19410. 15448 وزارة الخارجية الأمريكية 

(07) .م ,98! - ل بدالا لنادتممطئيلة - منتختطيط ,زلااع) عمممم بصتمنمك 


212 

إلبليةا 0 -)1 - 28 بوط عع نامممط فط 
«والكافشاك» حشرة أصفر من الجراد ولكنها أكثر خطورة منه 

(وى) .6 - 33 روم ,ؤ198 لإانلطا ممعم امام .فوم 


(١؛)‏ محشلا عمصمدوت8] برط لعاالط ,لعاتجتبع؟] عدصسين النعرن) عذط1 ممناكتمتطعلم 
.م197 عارولا بوعاطة ,عونملط تمملععع] 

(1؛) 4 .1010 
(5؛) ظ ,الا عاياءا .اللا ,1987 عصسل - لإانا/ط ,تلك ل ةصاصم غه جد اطموط 
أو ,ودع ناودع لأسعوللة .جلك ,أن عع مسد طتلاسلطم نعنسيود 53 
لعنادمتضآة” .لت لم2 ,1977 .فصتلط اه لماعتملا انطيكا ,ممتمتطعام 
بوط ممعم عاطنا”' عط1") 79 -73 .مم ,بامابعع8 .0.30 برط مماددنكظه دممكا 

كه لإازو امنا غعذاا أن ون أتتزه لمعه أن عوودعامعم عط لإمعروولظ و510016 .3/1 
لرع6 1م 

(5؛) منطولكة .لا معاصتك ,107 .م ملعتلذال عصن0 المعع0 عطة بمناجتمفاعقم 


عل تعلسرداء "1 امل تلاط ,ترهأالاتماصعع اعاباه5 لله دعن اموع؟ وعم ]1 أل 


1 اقتصاد أففانستان و١١‏ عافاً فن الحرب 


عم .كن الأكنال12 لمن معمتلة آأه ععاوتلرنك8) تللددث طنسن1 اأنلطة لمح 


1978(. 

(4؛) 05 ..لأنالا 
)غ) 18! .م ,خ:)0)0 نا .اتمعع لعانل تأمذمو اما 
)43) 110 .ل ,لت الجتلك؟ عصان المعترن ع1 ,مماكتمقطيقم 
(49) نكا -45] 120 خ0)() “نا بتمدث»! لعاتل1اهجمه2 مراع 


(44) المعلومات السابقة عن تطور إنتاج الغاز الطبيعى نقلاً عن 
11 )!لتم ,لاتحت 8! سنن انثاز مدآ ,لاناكتلنتطع ام 


زة؛) م ١56:‏ 2 اترمم 1١1١١‏ لاط لاا .01لا ,لكر 
)م( | .م و14 ,خن)() ل نا .ترممك!ة! لعاول امجده© اجا 
(١اه)‏ ةد 37 هادا لاكان! مز - اارحرام 2 .مل 3 .01 .مع لابلا 
(كميا؟ه) ]١2 - ١|‏ .ط العاتحتك»ة] عصليت) التض0 عط لوامتستنطبزام 


(08) الجدول من إعداد نا اعتماداً على الأرقام والاحصاءات الواردة فى المصادر التالية: 
0ت تلكل لا ئتنانت0) لماحو أن سيفلا ملالا احملةا عدا تسنامتممطوالمة _ م 
-259 .260 
4 .7 الال - انلك ,الال .01لا ,جاتنا ئنهن أ دلث اأطمعط _ 8 
١١4.‏ -13] -112 .ترم رلتللو ةا مت انثض0 عططال :للناختمنطو كم _ 6 
-37 ارم .938 معدل - ام 2 ب 3 01 / ,ىمعاناللا - دآ 
والسعر الرسمى للقاز الأففاتى فى عامى 87 و541١‏ استنتجناه بقسمة قيمة صادرات الفاز خلال 
العامين ب وهئ --74 من إِجَمالئ قيمة الصادرات الاففائية- على كمية سادرات القاز وهن 14.؟ 
بليون متر مكعب سنوياً طبقاً لإحصائيات كابل. ولعرفة قيمة صادرات أففانستان ارجع إلى ص 
من هذه الدراسة. وقد قمنا يتحويل حجم الصادرات من القدم مكعب إلى المتر مكعب على أساس 
أن كل ٠٠٠١‏ متر مكعب يساوى 10710 قدم مكعب 
زوه 500 حم كه) + 2 لءتزدز بلغاتحلات؟]1 ننه لتم عط تلناوتصتطع1ام 
.114 
)١(‏ مكرك له عانااتاجه! عطا أت ادل جاع سين .حعتلباح عتععلساك 
10-16 لظ ,ث3 خخ ,835لا ميته .1]الا.انعلا ,لنطننسنلدا دعتلساك 
'المسح الاسستراتيجى 1585-1545 والمعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية ‏ ترجمة : د. خليل 
هندى ‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت - الطبعة الأولى ١546‏ ص ١1١٠١‏ و71١1‏ 
(كح) .ملا متدممعكا توماملن تمول/ة (عقط) لممتالكرومده© بيلتاعت لفتوءظ مناكتكلوط 
.لرسعلة) 19.م ,1989 - برانل 24 ,89 /205 


حالة القطاعات السلعية لا 


للها .5.م ,1989 -6 لإأنال ,وحص مهادتكلهم ع1 
[يذها .16 1.م ملعالوااعظ عتصدن) اتعرن) عط 1 ,مماكتمقطع 1م 
)34) 49.م .1987 عمنط - نرقلا تممتسناصممن) أه ومعاطمعط 
زهى) .16 -114 .مم ,لع اإؤاباعه عصة0 وعدن ع1 ,مماكتمقطعام 
(كى) ,1986 .2 اقرخ .1ل ك1 


(1) أفغانستان - الحاضر والمستقبل - العدد الرابع ص40: و 

.64 ,89 -1988 ,قةاكامخطعام ,لذاولعلدط عللزوءط توامسه0 ,لااع 
إاليدانة 16 - 115.مم بلع تواباعظ. عصرة)) أنع01 عط1 ,لناكتمتطعلم 
)٠١(‏ المعلومات الخاصة بالفحم مستقاة من المصادر التالية: 

.9 -1148 .مم ,04ل !ل] ممع لعتنل 1 أمجمه0 أورلط -مه 
2م ,1601ل مناعءع0 اعأاو5 أه عع لا عالط اوعلط عط]! ,مفاكتممطعام -8 


116-117. 

261.م ,لعا لكالاع]1 عتصن0 اعون ع1 ,مهاكتمقطعام 0١‏ 

إلفهةا .118 -117 .مم ,ملعانوتاعظ عصد0 لوعن ع1 .ممتختصتتطعام 
[نقةا .4 .م ,1988 عمبل - أمرة ,70.2 701.3 .ىننلا 
هده .9 .لع اأكاباع 8 عتلةن أوعرن) ع1 ,مماكتمتطعام 


(4؟) المعلومات عن الحديد نقلاً عن:.مم ,.1610 .121 -119 
(هل) ع1 :مقا وتممطعام دعت .148 .م4 1000لا ممع لعادل أامكده0) نوحاط 
2 - 87 ,.مم ,لعا تئالاع؟] عصو0 غدعء: 0 


لها .144 ,1988 ,500لا ممع لعنهل أاموهمه0 أماط 
[ففةا ]1 
(4) .2223/1 .01 ,10105 - لالخالا ,001/111111151) 01 5اللط ا 0ط 

2501 
إلفة ,988 ,نآلا بصممعظ لع1هلنامومم) أعاط 
6( 51 .2 ,1988 150011م1لا 2 ,خادذ 5010111 - داقع 


)6١(‏ نشر هذا المسح فى : .50 0] 0.45 1]01 ,القاقلمةتاع1ى أ0 مه [افعناء[ده5 ع1 
(كى كى كم قم) .1004لا .5820151 20115011081810 1851م 
.5 -144 .مم ,1988 

(4) 01 عسامط عط" يل ,45.م ,لقاكتمقطعكة كه لمأأمعتلك501 ع1 
ممتكتكلوط ,لفطقصنفاذآ مذ لاعط تنمتصعة د أه دع متلععء50م ,مقامتمقطعام 
,1989 ملقطتتصضناذا! ,ؤعللنا5 زعلاو 0 عاساتاكم! 1988 ,22 -21 طععممل3 
73 


ف اقتصاد أفغانستان و7١‏ عاهاً عن الحرب 


 )40(‏ .245 .م ,1008نم ناناءن0 إعأبه5 أن كمنع لا علاط أقسلط عطا .مفاذتمتطاع لم 
(مم) 5م .1988 طنمنا1ة 22 .نانة طاناه5 ,515815 
زحة) صل دع عامط إعانامذ5 أه كعممعسبعدمم0) علمممع8 لمن افلنهة عط 
.اك .م ,متكا كتمتطمام 

):ة) .5 -43! ..مم .9884| .,خ0)0 ذلا بمممع ا لم1 نل نأامدمه2© إىئ1] 
(لى) ,1988 ععادثلالا ,1 ,ملا -33 لول بوتكم لاءهن أه انتصنهز ى ,01685 
.(عاممعم 1 كه لمتتندوانع2آ] ع[1) .م 


)0 8 ,2 ارمح .للك 
0 ,9 ,1988 ,لخ 0للنا بمموع؟ لعلنل1 لمخمك أورلط 
4ة) .م1986 ,2 الى .. ]ليا 
(هة) .م .1986 .20 لإمفنصطع.. 1 للا 
(3ة) ‏ (لاة) .1986 ,2 أقركى ,اللا 
)4ة) 51.م ,1987 عمنال - لزنا ,تمكتطانا دهت أت مجع اطامعط 
(قة) .150.م ,1988 ,خنل0ل نا .أرممع؟ لعانل 1 امجده0 أخراط 
0 2م ,1986 ,2 ارمخ ,للا 
الله 60 وخن0()ل ألا بصممعظ لغ نل 1 امدمه2© أصاط 
نكلة 2 .1989 - 24 اكناونلاة ,ادو عع أإممعط عط 


)٠١(‏ المعلومات عن ربط خطوط الكهرياء بين الاتحاد السوفياتى وأففانستان نقلاً عن المصادر التالية:- 
نطاءعما سعاا بممتان اماع18 عند عطا له جعنء لا مع1” ./إفله 1" مماعتصتخطع م -م 
20-21.مم,98! رمتائلك أجط 

2 .1989 ,2 ارخآ للعا-8 

.6 ,25 عبعولاا ,لالز 60 


0 2 1986 ,2 انتمة .لعز 
(معتك امل 5 © بذع0لانا بمممعظ لعل أمحدم أحط 
اليدلة .4 .2 ,80لا بكممعظ لعننل اهدده أوعا 


الكلة عكناملط بإمتطةاطباظ لإعمعمم ددعم تاكن املظ ,لاله مفادتفطوام 

2 ,1986 برمعو10/ا 

[بللة ١5.م‏ ,1989 ب اللناكامتطولم له ععنااناا ع1 

الله 2 .م ,1987 .عضيل - لإنا/ا ,تلو تمباصصصه) أ0 ودع اطمورط 
نقلاً عن تقرير مقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة فى 77 مايو 11/7 

[الللة ,1986 بدمددهك/1 ,لم1 مساكتمقطع ام 
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ننه اتيم ,9888| طعمنلة 22 عنادة طايود - 815ط1 
11ل) .85م .1986 بودنلا ,بإنلن1 مناوتمتطمام 
١, 245. )11(‏ ,للم لانم نانن0) اعالان5 أ وكات علا اوعلط عط ,اناك مايرم 
(ححلع) (احل) 22 مدنا جانندا نتمة اسهد .كاذاءا مز طنعمم5 لمنتصاطوع ]1 

.51 م ,1988 طعمنالا 


الباب الرابع 
حالة القطاعات الخدمية 


| أولً: اللواصلات والاتصالات. 


ثانيا: التعليم. 
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الباب الرابع 
حالة القطاعات الخدمية 
أولاأًت” المراطلات"' الاتصالات 
الطرق ووسائل النقل البرى: 


لا تمتلك أفغانستان أية طرق حديدية عدا امتداد أطراف الخطوط السوفياتية فى 
"خيرتان” واتورغندى”: كما أن النقل الجوى يأافغانستان ضئيل جداً . ولذلك تشكل 
الطرق البرية البنية الاساسية للمواصلات والنقل فى أففانستان!'). ويبلغ طول هذه 
الطرق /1 الت كم حتها-3ة؟ كم من الطرئ السرينة الثّى تشكل بخطأ دائريا داخل 
أفغانستان ويربط كايل باهم المدن والعواصم المحلية ويثلاث من الدول المجاورة عبر 
خمسة أفرع: كايل- جلال باد طورخم باكستان, قندهار ‏ تشمن باكستان, هيزات - 
مشهد إيران:. فيرات 2 :تورغتدى,!الآتحاذ: السؤفيا» هزآن, شزيف > تَرمد الاتحاد 
السوفياتى. كما توضح الخريطة رقم 5 بالباب الأول والخريطة رقم ". وتقدر الأمم 
المتحدة لق +717 هن عنذه الطرق السريعة قد دهرت: فى حين تقد مصارن المجافدَين ذلك 
نخوالر :1/ 

وفناك أيضاً ...55 كم من الطرق الترابية الصالحة لحركة الآليات, وه آلاف كم من 
طرق الدرجة الثالثة وهى فى معظم أوقات العام غير صالحة للآليات. ونسبة الدمار فى 
التوعين الأخيرين تقذره الأمم:المتحدة بحؤالى 50/: كما 'دمرت أكثر من + -؟ قتطرة: 
ويما أن أهمية الطرق تزداد فى ظروف الحرب لتأمين الإمداد والتموين وسرعة الحركة 
ويسط السيطرة: فقد .سعى .طرفا الكرب فى أفقانستان: إلى السيطرة “ليها ومتم 
الخصم من الاستفادة منها بتدميرها بالقصف أو برّرعها بالألغام. وقد شهد عام ١944‏ 
و185١‏ ما يمكن أن تسميه "حرب الطرق:. فالمجافدون من ناحيتهم يسعون لقطع الطرق 
عق المدق المخاصرة "مكل .جلال أناد وقتدشان 'وقلقث وكذلك” طرق الإمذاد القادعة من 


الاتحاد السوفياتى إلى كابل عبر ممر سالانج. وقوات حكومة كابل والسوفيات يسعون 


خريطة رقم (4): 
البنية الاساسية لشبكة 
النقل فى أقغانستان 


ليق مرصوفة ‏ 
عق عي رعرصوفة -- - 
عط تايس > 


أناشي عاض سب 


حالة القطاعات الخدمية لكا 


إلى تأمين الحركة على هذه الطرق وتدمير وتعطيل طرق إمداد المجاهدين كطريق طورخم 
جلال آباد. وهذه هى الأسباب المباشرة التى أدت إلى الدمار. وشناك أسباب أخرى غير 
مباشرة أهمها استخدام هذه الطرق لسير الديابات والغربات المدرعة والشاحنات الثقيلة 
وشنحق الصيانة أو (تعداهين أثناء سنوات الحرب. 

وقد دمرت الحرب خحُمس شاحنات القطاعين الخاص والعام التى يلغ تعدادها 57795 
قيل الحرب. وما تبقى يواجه صعوبات تُعوق عمله متها تنقص قطع الفيار والصيانة 
والعمالة المدرية؛ وانتشار قطاع الطرق قى ظل فوضى الحرب. إضافة إلى ما أصاب 
الطرق من دمار. ويرجع ارتفاع عدد الشاحنات المدمرة أثناء الحرب لاستخدامها من قبل 
حكومة كايل فى الأغراض العسكرية أو ما يتعلق بها مما حدا بالمجافدين إلى 
مهاجمتها. ويجب أن نأخذ فى الاعتيار الشاحنات وسيارات نقل الركاب التى غادرت 
البلاد مع المهاجرين. وتقوم الدواب بدور معتبر فى النقل الداخلى. وكذلك الحارجى 
خاصة إلى باكستان, وهذه الوسيلة لم تسلم أيضأ من أثر الحرب, فنقص عدد الدواب 
نتيجة لهلاكها بالقصف والالفام أو مفادرتها للبلاد كما أوضحنا فى القطاع الزراعى. 


ب- النقل الجوى: 

يوجد بأفغائستان مطاران دوليان (كابل وقندهار). وأكثر من عشرين مطاراً محلياً. 
وشركتان للنقل الجوى إحداهما دولية هى 'آريانا" والأخرى محلية وهى 'ياختر' وقد آلت 
أخيراً للأولى التى :تعمل برأسمال أققاتئى أمريكن /5١(‏ + 1)7/48) ..وقدا |استفانت 
موستكق وكابل همده 'الإمقانات. فى االاغرآ[خنالعسكرية: «التقالية“متها والإمداد 
والتموين. خاصة عند قطع الطرق البرية: مما حدا بالطرف الآخر إلى مهاجمة المطارات 
والطائرات لتقليل حركة النقل أو لاستكمال حلقة الحضار على بعض المدن ‏ مثلما حدث 
لمطار كابل فى شتاء 1145 ومطار قندهار فى خريف 11/4 مما أدئ إلى إلحاق الدمار 
بالكثير من المظارات وإلى إسقاط الكثر من طائزات التقل وتهديف شركة التقل الجوى 
عامة. فأضرب الطيارون الأفغان عن العمل مرات: وأوقفت خطوط الطيران الدولية رحلاتها 
إلى كابل عدا السوفياتية والهندية منه. وهذا جعل دور الثقل الجوى محدوداً فى الداخل 
ومنحصراً قى الخارج على الهند وبعض الرحلات غير المنتظمة لدول الكتلة الشرقية. 


1 اقتضناق #فقانستاق 17 -عاعاً مخ الخرب 


ج- المواى والترائزيت: 

سيق أن أوضحنا أن'أفغاتستان تعتمد على تجارة الترائزيت عبر الاتحاد السوفياتئن 
وإيران وباكستان() . ولذا نشات موانى برية ونهرية وجوية لأفغانستان مع هذه الدول, 
ففى الشمال: “حيرتان' وشيرخان بندر' ‏ النهريين ‏ و تورغندى”". وفى الغرب: “هيرات” 
وإسلام قلعه'. وفى الشرق والجنوب: "طورخم وأسبين بولدك", وفى الداخل: كابل'. 
وقد أدت ظروف الحرب فى أففانستان والحرب العراقية الإيرانية إلى توقف حركة 
التراتزيت ومواتيها مع باكسنان وإيران؛ فى حين ظلت هذه الحركة مستمرة مع الاتحاد 
السوفياتى عبر موائى الشفال وكابل مع :نقص فى المستودعات ويطظء فى العمل وزانت 
أهمية ميناء "حيرتان" ونشاطه بعد بناء جسر الصداقة على نهر آمو داريا بالقرب منه, 
وتأثرت حركة ميناء تورغندى بنشاط المجاهدين فى هيرات وكان متوسط الواردات عيرة 
فى عام 19147 حوالى ٠١‏ آلاف طن شهرياً. أما ميناء “شيرخان بندر' بولاية “كندز” 
فيعد من أفضل الموانى التى تعمل الآن حيث يتوفر لديه مستودعات ومعدات تقل 
البضائع؛ فى حين تُعد مدينة كايل المركز الرئيسى للتصدير والاستيراد حيث يصلها 
شهرياً 2٠١‏ حاوية وأكثر من ٠١‏ رحلة جوية يومياًء وإن كانت هذه الكمية تنخفض كثيراً 
فى فترات تشديد الحضار على العاصمة كما حدث فى شتاء 1944 مما سيب نقصاً 
حاداً فى الوقود والغداء بها, 

و - الاتصالات» 

قبلت اليابان فى عام 151/9 تمويل مشروع 'طورخم ‏ إسلام قلعه' للموجات القصيرة 
بطاقة 10١‏ قناء وقبل البنك الإسلامى تمويل مشروع محطة الاتصالات الأرضية بكابل, 
وقد توقف تنفيذ المشروعين بانقلاب 73/51/48 , وقام السوفيات بإنشاء محطة للاتصالات 
بالأقمار الصناعية وللاستقبال التلفزيونى يكابل العاصمة. وهذه المحطة وفرت لهم 
خطوط اتصال أقضل مع أفغانستان وقواتهم الموجودة بهاء كما وفرت وسائل فعالة 
لحملات السوفيات الدعائية السياسية الموجهة للافغان!*) . 

ونتيجة للحرب وآثارها تم تدمير ١4‏ ألف كم من خطوط التليفونات!! ٠‏ وأصيحت 


حالة القطاعات الخدمية قل 


معظم أنظمة (شبكات) التليفونات بالولايات ميتة أو لا تعمل بفاعلية!") ٠‏ وانقطعت 
الاتصالات التليفونية بين الولايات» وقد ذكر “كشتمند” فى أبريل ١17‏ أن 06/ من 
خطوط الاتصالات قد دمرت!) , 

وقبيل الحرب فى عام 1174 كان بأقغانستان 5١,5‏ ألف تليفون معظمها بكابل, 
وبدأ التلقزيون بثه الملون فى عام 14574 ويلغ عدد أجهزة استقبال الإرسال التلفزيونى 
٠‏ ألف جهاز. أما أجهزة الراديو فقد يلغت 1١7‏ ألف جهاز فى عام 191/5 

وفي عام 1147 قُدر عدد أجهزة استقبال البث الإذاعي بحوالي در١‏ مليون جهانء 
وتم اقفتاح خمس محطات إذاعية جديدة في قندهار وهيرات وجلال آباد وغزني وكوترءه 
إضافة إلى تقوية إرسال محطتي كابل ونتجرهار الرئيستين. ويبلغ عدد أجهزة التلفزيون 
١١٠6‏ ألف جهاز. 

وجميع ووسائل الاتصال -السابق ذكرها- مملوكة للدولة, 


ثانيأً: التعليم 

كان التعليم الديني هو النظام السائد للتعليم في أفغانستان!"). وتعرف مراكزه ياسم 
"مدارس'". وتكون ملحقة بالمساجد الكبيرة في كثير من الآحيان؛ ومازالت هذه المدارس 
تعمل حتى الآن رغم إدخال نظام تعليمي جديد منذ عام 4١15١م.‏ وحالياً يبدأ التعليم 
الإبتدائي قي سن السابعة ويستمر 4 سنوات, ويبدأ التعليم الثانوي في سن الخامسة 
عشرة ويستمر لمدة 4 سئوات. 

وإذَا قارنا عدد المقيدين في المدارس الابتدائية والثانوية بالعدد الإجمالي لمن هم في 
سن الدراسة نجد أن نسبة المقيدين قد انخفضت من 295" / (47/ أولادء و١1/‏ بنات) في 
عام 118١‏ إلى /١4‏ (15/ أولادء و١٠/‏ بنات) في عام 1147. كما انخفض عدد 
المدارس والمعاهد المتوسطة من 5١7١‏ في عام 1514 إلى ١744‏ في عام 11484 . 

وبالنسية للتعليم الجامعي يوجد بأقغانستان خمس جامعات هي: -١‏ جامعة كابل 
(1547م). ؟- جامعة جلال آباد (1977م), 1- جامعة بلخ (1144م), 4- جامعة هيرات 
(1544م), - الجامعة الإسلامية -بكابل- (11448)؛ إضاقة إلى 8 كليات مهنية و6١‏ كلية 


ل اقتحنيات أففاكستان و١‏ عاها هن :الحرت 


تقنية وتقول إحصاءات اليونسكو لعام 157 إن عدد طلاب الجامعات والمعاهد العليا 
بأفغانستان قد بلغ ١9765‏ طالبأ وبلغ عدد هيئات التدريس ١754‏ فرداً. إلآ أن هذه 
الارقام تحظى بدرجة كبيرة من الشك إذ يقول بعض المسئولين السابقين في وزارة 
التعليم إن عدد طلاب التعليم العالي قد اتخقض من ١4‏ ألفأ في عام 1514 إلى 7 آلاف 
في عام 4 وأن أكثر من نصف أعضاء هيئات التدريس قد هاجروا إلى الحارج بعد 
انقلاب 1978 والغزو السوفيتي. 

وبالنسية لانتشار الأمية كانت أفغانستان قبل عام 117 الدولة الثالثة من حيث 
ارتفاع نسية الاميين على مستوى ١15‏ دولة قامت بمسحها الأمم المتحدة. وبلغت نسبة 
الأمية بين السكان عامة ./5١‏ ترتفع إلى 97/ بين النساء. وقد ادعت حكومة كابل في 
عام 191 أنها نظمت ٠١‏ ألف دورة لمحو الأمية حضرها 1٠٠١‏ ألف طالب وذلك في إطار 
خطة لمحو الأمية في أفغانستان بنهاية عام .144. الامر الذي لم يتحقق. فطبقاً 
لتقديرات اليونسكو مازالت نسبة الامية بين البالغين في أففانستان عام 1485 من أعلى 
النسب على مستوى قارة أسيا. بمعدل ؟را7/ (١ر١ا/‏ ذكورء و""ار335/ إناث), 

وعلى صعيد المناهج الدراسية. تأثرت هذه المناهج بتوجه نظام الحكم -يعد انقلاب 
- إلى الأيديولوجية الشيوعية وبتزايد عدد المستشارين السوفيت في المؤسسات 
التربوية والتعليمية. مما أدى إلى تغبير محتويات الكتب والمناهج الدراسية. 

وقد زاد عدد من أرسلوا للتعليم والتدريب قي الاتحاد السوفيتي عن 0١‏ ألف أففاني 
خلال الإثنى عشر عاماً الماضية. 

وعلى صعيد التعليم بين المهاجرين تشير مصادر المجاهدين إلى أنهم يديرون أكشر من 
مدرسة في أرض المهجر بها ما يناهز 4.١‏ ألف طالب. 


وفقاً لتطام حكومة كابل. فائة من:المفترض أن يتمتغ: مستخدموها برعاية صحية 
مجانية!''': وأن تقدم الشير؛ نفسه شركات القطاع الخاص لمستخدميها ومراكز الخدمة 
الاجتماعية للفقراء. وتقول وثائق حكومة كابل إن هذه الخدمات تُقدم حالياً من خلال 


حالة القطاعات الخدعية 1 


المؤسسات والكوادر التالية: 

+ 19 مستشفى (يزيادة ١١‏ مستشفى عما قبل الحرب): وقد تضاعف عدد أسرة 
هذه المستشفيات "ار" مرة أثناء فترة الحرب ليصل إلى 57174 تستحوذ كابل على أكثر من 
5 منها. ولكن تقرير الامم المتحدة يشير إلى انخفاض عدد المستشفيات عما قبل الحرب. 

٠٠١ ٠‏ مركرّأ صحياً رئيساً. أى أنها اتخفضت بنسبة 54/ عما قبل الحرب. أها 
المراكن الصبحية الفرغية الثماتون فيقول تقرير الآمم المتحدة إنها تلات من الوجود. 

» 1755 طبيباً. أي ضعف عددهم قبل الحرب تقريباً. ويعمل حوالي /8٠١‏ منهم في 
كابل والمدن الكبيرة. بمعدل طبيب واحد لكل 5٠١‏ فرد في المدن ولكل١7‏ ألف فرد قي 
الريف. أما المتوسط العام قهو طبيب واحد لكل ؟ آلاق فرد. وذلك يقوق المتوبسط السائد 
في مجموعة دول الاقتصاديات منخفضة الدخل حيث يوجد طبيب واحد لكل 058٠‏ فرداً. 
ولكن تقرير الامم المتحدة يقول إن عدد الكوادر الطبية قد انخقض نتيجة للهجرة وتقلص 
تدريب كوادر جديدة 

وعلى فرض صحة ماذكرته الوثائق الحكومية من زيادة في إمكانات الرعاية الصحية, 
فإن هه الزيادة قد استهلكت في الأغراض العسكرية (أي في علاج 17ر١‏ مليون مصاياً 
و60؛ ألف معوق) ولم تتحسن مستوى الرعاية الصحية. ومن شواهد ذلك:- 

- تركز الخدمات الطبية في المدن. 

ارما +71آمن ماكز الصكحة الريفية: 

- ارتقا ع نسبة الوفيات بين الأطفال الرضع في أففانستان. من ١١١‏ إلى 5٠١‏ في 
كل ألق. 

- يلغ معدل وقيات الأمهات عند الولادة في منطقة كابل من بين كل عشرة آلاف 
حالة. وعلى الرغم من تمتع هذه المنطقة بأحسن مستوى رعاية صحية في أففانستان 
فإن هذه النسبة تساوي هرء ضعفأ للمعدل السائد في الدول النامية. 

- ارتفاع نسب الأمراض إمثل الملاريا والسل الرئوي وأمراض الأسهال والتهابات 
العيون) بين المقيمين داخل أقغانستان إلى أعلى نتسب في العالم. في حين تنخفض هذه 
التسب وسط ال مهاجرين قي باكستان وإيران نتيجة لتحسن مستوى الرعاية الصحية 


ل اقتصباق أفقاتستيايو1.عاهاً من الحرن 


هناك. حيث انخفض كذلك معدل وفيات الأطفال الرضع إلى ١١١‏ في الألف. 

- اتخقاض التصيب اليومي للقرد من السعرات الحرارية إلى ١01/6‏ سعراًء وهى 
الأقل من نوعه في آسيا. 

- حصول /٠2١‏ ققط من سكان المدن على مياه الشرب الصحيةء وتنخفض هذه 
النسبة إلى "7 في الريف. 

وقد أدى انخفاض مستوى الرعاية الصحية والقتل يسبب الحرب إلى انخقاض 
متوسط العمر المتوقع للفرد من ١؛‏ عاماً إلى 57 عاماً. وهذا هو أقل متوسط في آسيا 
كلها. أما عن الخدمات الصحية قي المتاطق التي يسيطر عليها المجافدون فهتاك 593١‏ 
ضادة تعمل انها 9 :طيينا ءاه عامل هيحيا. 

وكان نصيب الخدمات الاجتماعية من إجمالي نفقات الميزانية العامة لحكومة كابل في 
عام ”1185/8 حوالي -"/ أي حوالي 4ره؛ مليون دولار فقط أي أنها اتخقضت 
بحوالي ه مليون دولار عما كانت عليه في عام ١9174/1/‏ (وفقاً لاسعار عام 
كدركدذا). 


حالة القطاعات الخدمية ١‏ 


مصادر وفوا مش الباب الرابع 
)١(‏ الأرقام المتعلقة بالطرق ووسائل النقل البرية وما لحق بها من دمار نقلاً عن: 
اصعاط ين - 53 - 52 ,م ,1987 طعمنل8 - لاتشناتول ,1 .هلا 2 ,601لا , مانا نلا 
-00013© يت 159 - 154 يد 1ك .مم ,1988 ,خ00)لذأنا بمممعظ لع1نل أامقدم0 
7 .0 .اكاك امتتطعله - اللاكتطلدط نالع ,89 - زر98ا عالامرطبوى 


0( .160 -154 .مم ,1988 .00ل ةنا ,ترممع كا لعادل| اهدده أذراع 
2( 66م ,.لذطآ 
4( 69م .1010 
)( 7م بل لللنمناعن0 اعالا0ذ أ ختنع لا أوراط عط1 مقاكامدعكم4 
إل .2 .م.1986 ,2 لمم .1 للك 
0( 0 .م.1988 ,خ0) 0ل نا رمعا لعانل أ امدمه© أخماط 
0( 233 0 ,الملأائمنانن0 إعللن5 له وعوعلا علط أذع"! عط1 مناكتممط مام 


)٠١ ,5(‏ المعلومات الواردة عن التعليم والصحة مستقاة من المصادر التالية: 

.)199 - 1989 ,1988 ,1981 عاموظ8 عنع لا 10ئه/لا نممصباط ع1 (ه) 

33-4 2ط ,1988 ,تلك2آ ممعطختاطنم عننرحنلظ! ,لإمله1” مناكامفطولم ر8) 

116-32 طط ,1988 .امعة برممعظا 10160 امكممء أقرلط (0) 

طن رويط ,ممتاللع لا 199137 عملم طامملظ! لتن انع ع1للل8/11 عط]زما) 

للها - لعاتاصاا كمملعن1! 

تقرير عن التنمية في العالم :١16١‏ الفقر - البنك الدولي للإنشاء والتعمير - الطبعة الأولى: (5) 
يوتيو 1110- مركز الاهرام للترجمة والنشر (القاهرة). 

فاته ممع مآ آه ااعستينء7] انا ,روعت كتلود أه متنعلاس8 رلطتممكة (2) 

19988 ععطدعنعجآ]- 12 .ولخ [اعالة .ادلا.وتنئلاة اناعهذ5 لمن نالمممعع 

ات كم 

3 .30اكأمتطعآ]كم أه عساباط عط1 (0) 


وحمت 
النجارة الخارجية 


-١ ْ‏ حجم الصادرات والواردات والعجز في الميزان التجاري. 
-١ ْ[‏ الهيكل الجغراني 
86 الهيكل السلعي”. 


التجارة الخارجية ال 


الباب الخامس 
التجارة الخارجية 


تعتيرالتجارة الخارجية من المرايا التى تعكس الحالة والسياسة الاقتصادية للدولة, 
فهى تعكس درجة قوة أو ضعف الاقتصاد وقطاعات الإنتاج المختلقة » ومدى التبعية 
والاعتماد على الغير أو الاستقلالية والاعتماد على النفسء. كما أنها تعكس توجهات 
السياسة الخارجية. ولمعرفة هذه الانعكاسات بأففانستان منذ بدء الحرب فى عام 1910/4 
وحتى نهاية ١445‏ سنتناول التجارة الخارجية الأفغانية من خلال ثلاث زوايا: 


١‏ . حجم الصادرات والواردات 
والعجز فى الميزان التجاري 


جدول رقم -58 - ميؤان التجارة الخارجية الأقغانية قبل عام ١50/8‏ وبعدء 12 


5 يذ الها 


38 دات 
2 - كس 0 1 1 
حم 
باللتوودرلان 6.5 | تا ؟6171 إفلكم لل يفن 
العجز 
54" |غه؟ 9" إلاملا ]11.14 ١6م‏ | غ446 


نلحظ من الجدول رقم 47”” ومن الشكل رقم -4- أن واردات عام ١541‏ - ثانى عام 
للغزو السوفياتى ‏ تساوى ثلاثة أضعاف الواردات قبل الفزو وأن صادراته تساوى 
ضعفى ما قبل الفزو . وعجزه التجارى يساوى عشرة أضعاف ما قبل الغزى . وقد ظلت 
الواردات والعجز فى ميزان التجارة الخارجية (الفارق بين الصادرات والواردات) فى 
ارتقاع بلغ قمته في أعوام ١1544‏ و440١‏ و1547., وهي الأعوام التي بلغت فيها سياسة 


1 اقتصنانأفغاتستاقئ ١!‏ 'عاعاً من الحرب 


الأرض ال محروقة ذروتها . ونفسر هذا بارتفاع الواردات العسكرية أو ذات الطبيعة 
العسكرية -لتتفيذ تلك السياسة- كما أوضحنا آنفا فى الباب الثاني-. ويارتفاع 
الوارذات الغذائية نتيجة ما أصاب قطاع الزراعة من دمار. ولتقليل العجز الناتجع غن 
زيادة الوارداتضناغفت حكومة كابل الضاذرات على خساب استتزاق الموازد الطبيعية 


شكل رقم -4- منحنى الصادرات والواردات الأقفانية إلالا-155) 


تح لس 


1 
2 2 
- 
5 
20 
٠ع‏ 
ا 
٠ة4ل(‏ عثقة١‏ عثرة [ دناةل 
صتحكت." | لبيك 5 م 


الأفغانية . فقد استمرت صادرات أقغاتستان حتى عام ١11484‏ بحجم يزيد على ضعفى 
حجمها قبيل الحرب ؛ ومنذ عام ١185‏ وحتى عام /1148 حاقظت هذه الصادرات على 
معدل لم يقل عن 4 ١.‏ ضعف ما كانت عنيه فى عاءلا191 . وذلك رغم الانخفاض الحاد 
فى الصادرات الزراعية. فمصدر ارتفاع صادرات أفغانستان خلال فترة الحرب هو 
زيادة الصادرات من الفاز واليترول - كما سنفصل ذلك عند عرض مكونات التجارة 
الخارجية الأففانية - وعندما أوقف ضخ الغاز فى بداية عام 1549 انخفضت صادراته 
إلى أقل من نصف صادرات العام السايق :)١1544(‏ 


التجارة الخارجية 111 


أما هبوط متحتى الواردات -نسبياً- وبالتالى منحنى العجز فى ميزان التجارة 
الخارجية يدا من عام 1117 فيمكن أن تُعزِيه إلى عدة أسباب , هى :- 

أ تحويل قسم كبير من الواردات ذات الطبيعة العسكرية إلى الواردات السرية غير 
المعلن عنها . والتى يتم تسديد قيمتها بصادرات من الغاز غير معلن عنها آيضاً . 

ب انخفاض احتياجات حكومة كابل من المستلزمات الحربية بعد استيراد كميات 
كنيزة نتيااضن عاق و1441 كما ارجتحنا: فى الباب اكول 

ج ‏ اتخقاض الاحتياجات المدنية باتخقاض عدد سكان أففاسنان بنسبة 47/ نتيجة 
للهجرةوا لقتل, 

ويوضح الجدول رقم 8 أن العجز فى الميزان التجارى ظل فى تصاعد مستمر 
حتى عام 1947 ثم انخفض في عام /1541 و/1514 نتيجة لانخفاض الواردات ٠‏ إلا أنه 
عاد إلى الارتفاع فى عام 1984 نتيجة لانخفاض الصادرات وتوقف صادرات عموماً 
الغاز الطبيعى . ومن المتوقع أن بنخفض هذا العجز مرة أخرى بعد استئناف ضخ الغاز 
فى أبريل ١55١‏ (كما هى متوقم) 

وتشير أرقام عام 19177 - قبيل الحرب - بأنه فى مقايل كل دولار صادرات كان 
فتاك واردات بحوالى ١١1‏ دولار فقط : فى حين تُشير أرقام من عام 1445 إلى أنه 
فى مقابل كل دولار صادرات هناك واردات بحوالى هر" دولار . 

ويعكس الانخفاض الحاد للصادرات فى الأعوام الخمسة الأخيرة مدى تدهور 
الاقتصاد الأفغانى . ويمكن أن نُرجع هذا الاتخفاض إلى : 

أ- تدنى الإنتاج المحلى ٠‏ ويخاصة سلع التصدير مثل الفواكه والغاز. 

ب صعوية التقل. 

ج - فقر الإدارة والتنظيم . 

د - ارتفاع كلفة الإنتاج . مما أدى إلى فقدان المنافسة فى الأسواق العالمية , كما 
هو حاسق بالتشية للفقروعنات :والستحاد ..وفذه الأسبآن كنا ثوشلحتا خادل الابوات 
السابقة ترجع إلى الآثار المباشرة وغير المباشرة للحرب. 

ويجب أن تشير هنا إلى أن حجم العجر الحالى فى ميزان التجارة الأففانية يبدو 


ذل اقتضاد أففاتنستان و9١‏ ,عاماً عن العوب 


عاديا وسَظ معدلات لعجن للدول!الثامية : واكنه يبد شبكنا عند مقارتته يما كان علية 
قُبيل الحرب فى أفغانستان . واستمرار هذا العجز يعنى زيادة العجز فى ميزان 
المدفوعات وزيادة حجم ديون أففانستان وعدم القدرة على سدادها. 

محاولات حكومة كابل لدعم الصادرات: أعلنت حكومة كايل فى ديسمبر 
8 عن إجراءات سريعة وشاملة لدعم صادراتها واحتياطيها من العملة الصعبة . فقد 
دعت الحكومة التجار إلى بيعها سلعاً صالحة للتصدير بسعر الدولار فى السوق , وصرح 
«كشتمنده - رئيس وزراء كابل آنذاك - بأن الأوامر قد صدرت إلى وزارتى المالية 
والتجارة لتشجيع الصادرات بتخفيض الجمارك والرسوم المقروضة عليها.. ولكن 
فسلكولا بيئك الفقائستان: يقول 'إن هده الأجراعات :لخ تعمل أنداً قالبتوك 
السبعة المؤممة لن تكون قادرة على الدفع بالدولار وفقأً لسعر السوق!') . هذا فضلاً عن 
قلة سلع التصدير وصعوية نقلها نتيجة لآثار الحرب. 


؟- اتجاه التجارة الخارجية الأفغانية 
(الهيكل الجغرافي) 


تلآرت التجارة الخارجية 'لأففاشتان هن حيت اثعافها ---مقصبات. الضنائرات 
ومنابع الواردات - بنوع النظام الحاكم قى كابل وعلاقاته الدولية . ويعسكرة هذه 
التجارة :. .وباتجاة أمن شبكات الظرق والمواصلات وآتابيب: الفانّ +. وبالاتقاقات 
والبروتوكولات التجارية ٠‏ وياحتياجات السوق الأفغانية وفائضاتها وأنسب الاسواق 
العالمية لتلبية ذلك . ويما أن هذه العوامل كافة تميل لصالح الاتحاد السوفياتى ومنه إلى 
دول الكطة الشرقية كما أوضحنا من خلال تناولنا لوسائل ريط الاقتصاد الأفغانى 
بالاتحاد السوفياتى فى الباب الأولء قمن الطبيعى أن يصل سهم السوقيات والكتلة 
الشرقية من صادرات وواردات أففاتستان فى عام 84/ 1147 إلى ضعف سهمهم منها 
فى /ا/ا/ 1678 كما يوضع الجدول رقم ”5 , وبالتالى انخقض تصيب الدول الاخرى 
بنفس القدر الذى زاد به التصيب السوفياتي , 


التجارة الخارجية ندل 


جدول رقم - 55 - نصيب الاتحاد السوفياتي فى التجارة الخارجية ا لأفغانية 


وارتباطه بالتطورات السياسيةا”! 
الصادرات الواردات 
ا -- | نصيب | 

الفترة الزمنية السياسية الفترة الزمنية السياسية ٍ! 9 
/الا/ر514١‏ - آخر عام قبل انقلاب /الا/ر1574 - آخر عام قبل انقلاب, 
أبريل 151/4 أبريل 151/4, | كر 
«رةاةا - أول عام للانقلاب ذلاي/.هذا - أول عام للفزو) 
ولتكر كوب الشعب: السوفياتي. ا 
وا/.مة - ثامن عام للاتقلاب, | 4/٠‏ - العام الثامن لاتقلاب 
والعام السايع للغزو. : والسابع للغزو. 3 
لمميرحدةا - آخر عام للقوات | 4 - خطوط التقل والمواصلات 
الستوقياتية بأفقاتستات: ' متاحة مع السوفيات فقط. 0/ 


٠‏ الأعوام هنا طبقا للعام الهجرى الشمسى ؛ الذى يبدا فى ”١‏ مارس وينتهى فى "٠‏ مارس التالى. 


وبقطع الحرب للطرق البرية السريعة (/ا11181111:1) بين أفغانستان وياكستان بنهاية 
عام 1184 - وقد سبق قطعها مع إيران- تكون تجارة أفغانستان الخارجية مع ياكستان 
قد أوشكت على التوقف . وكان حجم هذه التجارة يقدر بحوالى ٠١‏ مليون دولار سنوياً 
إذ بلغ نصيب باكستان من مجموع الصادرات الأففانية 9/(') . ولم تبق منافذ برية 
لأفغانستان مع العالم إلا عبر الاتحاد السوفياتى. وينهاية 1144 أيضاً تقلصت بحدة 
حركة النقل الجوى نتيجة لزيادة ضغط المجاهدين العسكرى على المطارات مما أدى 
بدوره إلى تقلص التجارة مع بقية بلدان العالم خاصة اليابان والهند . وفى ضوء كل هذا 
يمكننا القول بأن حصة الاتحاد السوفياتى فى التجارة الخارجية الاففانية لعام 
4 للا تقل عن 5// من الصادرات و٠8/‏ من الواردات » فى خين بلغت حصة 
أفغانستان من التجارة الخارجية السوفياتية ١ر/(")‏ فى عام 1480: وهى نسبة ضئيلة 
إلا أنها هامة للسوفيات لربط أفغانستان بهم وتعويض خسائرهم فى الحرب فضلاً عن 
أهميتها التسويقية الجغرافية للجنوب السوفياتى. 

وعلى صعيد عسكرة التجارة الخارجية لم تكتف حكومة كابل بتحميل هذه التجارة 
توفير مستلزمات الحرب وسداد قيمتها ؛ بل وجهت تلك التجارة لتصيح ضمن أسلحة 
الحرب الاقتصادية الخفية على باكستان وذلك بالسماح للتجار الأفغان بإعادة تصدير - 
تهريب ‏ البضائع السوفياتية وغيرها المعفاة من الجمارك إلى باكستان . عبر الطرق غير 


14 اقتضاد افعاتستان و]ذااعاما مخ العرب 


الرسمية التى من الصعب ضبطها على طول 54177 كم من الحدود المشتركة مما أضر 
بالتسويق الداخلى للإنتاج الباكستانى المماثل الأكثر غلاء والذى يحتاج إلى حماية 
جمركية مثل الأجهزة الكهربائية والأطعمة المعلبة . ويقول يعض التجار الأفغان إن /”١‏ 
من واردات أفغانستان يعاد تصديرها إلى باكستان!) . وأخطر هن هذا تصدير 
المخدرات التى تُرَرع فى أفغانستان عبر الحدود الباكستانيةا") , وكذلك الخمور 
السوفياتية ‏ الفودكا ‏ حيث ذكرت تقارير المجاهدين مراراً لال عامى 1141 و1544 
أنياء عن مصادرتهم لكميات كبيرة من الخمر المهرب . 


“ . مكونات التجارة الخارجية الأفغانية 
(البيكل السلعي) 


جدول رقم - . ؟ - الهيكل السلعى لأهم صادرات وواردات أقغانستان 
قبل بدء الحرب وخلالها! 


كى/ 
سس صادرات 1١578‏ | من راردات ١918‏ | من صادرات 1١944‏ 


حر ؟1/ درلا 
فة) | من صسايران فلاة1 


من صادرات ١941‏ 


! عر/1ا/ كر1/ 
م 
مخسافرات 1592 م عاترات 1481 
/ 
لذ 


الغاز الطبيعر 
اع | 2 0 هادا 
من واردات 9/3/178 ]0 من وارداث 1١948‏ 


؟رك/ 
من صادرات ١9487‏ 


ييا 
ياك 2 دزلار "'" مليون دولار 
ولاء 
إكلاؤا - مومؤول) 
عقن 1 4ر084 مليرن درلار 
اكد - فلاقل) إكلاؤا - وووا) 


التجارة الخارجية ه١1‏ 


ونقصد بها أهم عناصر الصادرات والواردات الأفغانية . ويوضح الجدول رقم -.7- 
التغير الحادث فى هذه المكونات خلال فترة الحرب عما قبلها ٠‏ فقبل الحرب كانت غالبية 
صادرات أففانستان زراعية ولكن نتيجة لتدمير الحرب للقطاع الزراعى انخفضت هذه 
الصادرات بحدة ٠‏ فبائخقاض صادرات عتصرين فقط هما القطن والقاكهة فقدت 
الصادرات الزراعية حوالى /٠١‏ من إجمالى قيمتها. فقد انخفض نصيب القطن من 
6 (ده مليون دولار) من إجمالى صادرات عام 19174() إلى ؟١١/‏ (5 مليون 
دولار) من صادرات عام ١1587‏ . أما عماد الصادرات الزراعية وهى الفاكهة فقد 
انخفض نصييها من 4 1"/ ٠١7(‏ مليون دولار) من إجمالى الصادرات الأفغانية عام 
4و" إلى /ا١./‏ (557.4؟؟ دولار) من إحمالى صادرات 1١215417‏ . هذا فضلاً 
عن اتخفاض الصادرات من الحبوب الزيتية والجلود . وفى ضوء كل ذلك وما أوضحنا 
فى الباب الثانى من انخفاض الإنتاج الزراعى والثروة الحيوانية إلى نصف ما كان عليه 
قبل الحرب تقريبأ إضافة إلى مشاكل النقل والتسويق الداخلى والخارجى ٠‏ فإنه من 
المتوقع أن تكون صادرات أفغانستان الزراعية قد انخفضت إلى أقل من ثلث ما كانت 
عليه قبل الحرب. 

أما الواردات الزراعية فلم تتعد /١١‏ هن إجمالى واردات )٠919104‏ . وكانت 
أففانستان مكتفية ذاتيا من القمح ولكن فى عام 11417 استوردت أضخم كمية قمح فى 
تاريخها  17١‏ ألف طن طبقاً لتصريح رئيس وزراء كابل الذى ذكرتاء!!١)‏ , ثم زادت 
هذه الكمية إلى 78١‏ ألف طن فى عام 11984'') وذكر تقرير منسق الأمم المتحدة أن 
ألف طن من الحبوب يتم استيرادها سنوياً من الاتحاد السوفياتى لسد احتياجات 
مدينة كابل وحدها!''! . وتقول بعض التقديرات إن تفطية العجز فى إنتاج القمح وحده 
يتطلب استيراد كميات منه بمبلغ ٠٠١‏ مليون دولار سنوياً!'' : وهذا يعادل ؟ , 714/ من 
واردات عام 1985 - وسيزداد هذا بالطبع بعد عودة ثلث السكان من الهجرة ‏ . وكان 
بابراك كارمل قد صرح فى عام 1585 أن حكومته مضطرة بسيب نقص الغذاء أن 
تستورد ٠٠١ - ١6١‏ ألف طن من القمع و١7‏ ألف طن من الارز و١‏ ألف طن من 
الزيوت النباتية و٠٠‏ ألف طن من السكر(! . وطبقاً للتقديرات الرسمية فى عام ١541‏ 


145 اقتصناد أففاتستاق و7 عاماً هن الحرب 


يحتاج سكان كابل ‏ وحدها ‏ يوميأ إلى 7٠١‏ طن مترى من الغذاء منها 54٠‏ طنأ من 
القمح . ومعظم هذه الكميات يتم استيرادها من الخارج(١١)‏ , 

وعلى عكس المنتجات الزراعية فإن صادرات الغا الطبيعى قد ازدادت يعد الحرب 
وحتى الإعلان عن توقفها فى بداية عام 1589: وقد ذكر “كشتمند” أن صادرات الغاز 
مثلت /1٠‏ من إجمالى صادرات أففانستان خلال أعوام الخطة الخمسية الأولى (01/- 
7" . فى حين يُقدر بعض المحللين الغربيين نصيب الفاز من الصادرات فى عام 
97 بحوالى /8٠١‏ "1 . وذكر تقرير منسق الامم المتحدة أنه بلغ أكثر من -5/ فى عام 
مهوال''! .ولا.ؤه/ فى 1547 (558.1 ليون دولار)!”'! ..ويظهر الجدول رقم ؟؟ * 
فى الباب الثاني - الارتفاع الضخم للواردات ذات الطبيعة العسكرية بعد بدء الحرب. 

وهكذا نجد أن مكونات الواردات والصادرات الافغانية قد تأثرت بالسياسات 
الاقتصادية التى سادت منذ عام 19174 ٠‏ كما تأثرت يتغيير الخرب لفائض السوق 
الافغانية واحتياجاتها ‏ الوفرة والندرة ‏ نتيجة لما لحق بقطاعات الإنتاج من دمار مباشر 
وغير مباشر. وبصعوبة ويسر التسويق المحلى والخارجى. فالفذاء قد يكون متوفراً قى 
جنوب أفغانستان ولكن الأيسر لمدينة كايل استيراده من الاتحاد السوفياتى , 


التجارة الخارجية /14 


محادر وفوامش الباب الخا مس: 
)١(‏ الأرقام الواردة فى الجدول رقم 54" مصادرهاكما يلى : 
!1 ,1991 بطعطادق ناقلئها5 لفتعمممةظ امهنم معام]ا (ه) 
2- .نل يل 3.م 1986- 810.4 - رممع؟ بصامناه0) لاأعرظ) 
9 -2 1 -29 ,لناكتلوط - عمتمطها ععمنط! وسعلة راودا بممتئناظ عطتت) 
.(انسطدا .2خ1م) 


-12 اولظ اأشلعا .ل0لا .دغ أ]عتانذ كه مأاعلاسظ بإلطاممالا2) 
- 98 امعطدمععن0آ] 198 ,ليهلا معلا ,حممنولظة لعنلونا ,عه1 011 اث نادتاتد 
0( .لاناطئكا _.طعام) ,9 .م ,1989 -12 -29 ,مولاولط ع15) 
0( الأ دع ك1له20 إعأبزه5 أه كمعن معباوع0005) علتممموءط لمن أنأعو5 ع1 
7 0001 ,لزعل 51001 .1 ,عملم عممعمع امم ,قماكتمقطع 1م 
والأرقام الواردة في الجدول رقم "54" نقلاً عن إحصاءات وزارة التجارة الخارجية السوفيتية ٠‏ 
عدا الارقام الخاصة بعام 1584/44 فهى من تقديرنا بناءٌ على المعلومات التى أوردتاها. 
0 1 .م .ملكتم نانك0 اعاألاوك أو جاعلا عنزا“] ام ةة] عط1 تمن ناممطعام 
(5) مجلة الهدى المغربية - العدد )٠١(‏ حص "1 
[(ل 65 ,1987 تانمانل/ا _ لصنل 1 .و8 _ 2 علولا .مع ناللا 
2( 240 .م بممتاائم نمع0 اغائرود أ منوع لا علاط وعلط ع1 متكتمتطوعكم 
(4) الأرقام الواردة فى الجدول رقم 7٠"‏ سبق ذكرها وتوضيح مصادرها فى الابواب السابقة وفى 
هذا الياب 
3( بأتممع! أحماط ,الللكاتمانتاع قم له بإعصاك اسن )لنفامعم ع1 
14م 
(0) .3 .م988! بك .ملا .مناكتلصنطولم - مجانم , متممعغا! لإماونه0 ,للاع 
الله 4 رومع !] اضساط , اللنادتمتطولة كه لإفبصياد العبنايك قمعم عط 
(19) 22 .م ,1988 .4 .ولط .مناوتممطعام - مناختلوط , ممع برعاويم0) تااع 
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09 
)0 
)0 
لهذا 
09 
اليلق 
لحن 
ان 
(51) 
لفق 


اقتطناد أففانستا ١١‏ عاماً هن الحرت 


.4 .م مكممك؟!] أصصعلط ,لناساتمنطع كم أه نزعبصياد انب ا امعقعم عطاك 
.)5 .م ,1985 لاعنلا 22 ,لقث طاناه5 ,كاظط 

.4ا.م 1990 عضيل 19 ,ترممعك؟ لزأننما إعترحوذ ,5اخا] 

.م.1988 ,004ل0 ذلا مومع لعانل 1 امجمه© أكراط 

4 .م.1988 عون[ - اتررخ ,110.2 01.3 ,مع نا للا 


44 .م .نملاائمنان00) إعانان5 لحنت عمللا امعلط عط" تمنامتمتطوام 


.لم -()1 -23 .ررم تلخ عط 
.2م ,1986 .2 امم 1 


4 .م ,مكلام نتن0 اعزناهذ أنه جوع لا علاط اج لا عط[ تموامتمنطعام 


.8 145.مم,0048.1988) نا بمممعظ لعال لمجده0) أحرلط 


(؟) ,1987 - 4.هل! ,رمناعتمفطئرله - لماطتلفط , ممرعه نم2 .لااع 


٠‏ تلنعممم 


الأوضاع المالية 


-١‏ التضخم والأسعار. 
ا 


| - الديون الخارجية. 


الأوضاع ا مالية ا 


الأوضاع المالية 
.١‏ التضخم والأسعار 


يلغ التضخم "/ فى عام )'(١94٠‏ ؛ وارتفع إلى ١2؟/‏ فى عام 91947 , ثم تفاقم 
حتى وصل إلى 4ر57/ فى أغسطس (115.١‏ . وتظهر أرقام صندوق النقد الدولى أن 
عرض النقود (لا!0]0إلا /ا111011) قد راد بنسية /١77.5‏ فى الفترة من ١97/94‏ إلى 
641 ح-انظر الجدول رقم ,-"5١“‏ كما ارتفعت السلق المحلية المطلوية من الحكومة (وفى 
فى معظمها عجر مالى وقروض للمشروعات الحكومية الخاسرة) بتسية 44/ خلال عام 
وربع عام فقط . من نهاية 15/٠‏ إلى نهاية الربع الأول من عام 545١!؟)‏ 

وفى مارس 1588 بلغ مخزون أفغانستان التقدى القابل للتحويل ‏ مثل العملة الصعبة 
وحقوق السحب الخاصة بصندوق التقد الدولى (510145) - /1١.5‏ من مخزون عام 


23 ,إذانخفض هذا المخزون من 44١‏ إلى 5715 مليون دولار. 


جدول رقم -6” عرض النقود بااقفانستان!"ا 


العام عرض النقود فى "١‏ ديسمبر من كل عام (بالمليون أقغانى) 
واوا لان 

.ىذا قاض 

اموا :1 

موا الاقاة 

موا 

:ةا 14 

وخا ذوكتلا 

كرذةا 61م 

/المذا ا 


وا اقتصاد اتعاتستاق ولا عاعاً عن الحرب: 


وأهم العرامل التى أدت إلى التضخم النقدى السابق ٠‏ ها يلى :- 

أ الانخفاض الحاد للإنتاج وتصدير ما تبقى منه وصعوية النقل الداخلى ؛ مما 
سبب ندرة فى البضائع المعروضة . فى الوقت الذى زادت فيه كمية النقود المعروضة ٠‏ 

ب إصدار الحكومة لمبالغ نقدية كبيرة ليس لها رصيد ٠‏ وذلك لمواجهة المتطليات 
العسكرية كرواتب الجند والمليشيا وكشراء الاسلحة من الأسواق المحلية بأسعار مرتفعة 
لتجريد المجاهدين من سلاحهم وإغرائهم يبيعها. وكذلك لتوفير المتطلبات المدنية كرواتب 
موظفى الحكومة وامتيازات أعضاء الحرّب الحاكم . فضلاً عن الارتفاع الكبير للرواتب . 

ج - توزيع كميات ضخمة من العملات المزيفة بواسطة جهات متعددة فى ظل فوضى 
الكزت : 

وقد أدت الزيادة فى كمية النقود والنقص الحاد فى الناتج من السلع المتدفقة إلى 
الأسواق ( التضخم النقدي ) إلى ارتفاع هائل فى الاسعار خلال الفترة من عام ١91/4‏ 
إلى 1544: ققد ارتفعت أسعار السلع القذائية 45؟١/‏ فى حين ارتفع سعر الوقود 
الشعبى ‏ الخشب - /5.٠‏ . (قمنا بحساب نسبة الارتفاع طبقاً للجدول اللاحق ووققاً 
لطريقة الارقام القياسية للأسعار باعتيار عام 151/8م هو عام الاأساس) . 

وقد احتد ارتفاع الأسعار فى الفترة من عام ١141/‏ إلى عام ١54814‏ وهى الفترة التى 
أعقبت إتمام تدمير قطاع الإنتاج الزراعى وبداية حرب الطرق وحصار المدن » وعلى 
الرغم من أن سعر الدولار كان فى عام ١917‏ يساوى 55 "أققاتى" . وظل سعره 
الرسمى ثابتاً على ١٠ر:ه‏ "أقفانئ" مندذ 1567 وحتى الآن.: إلا أن سغرة فى السوق 
الأفغانية وصل إلى "١‏ أفغانى فى أبريل ١949‏ ثم إلى ١١8٠‏ أفغانى فى خريف 
4 (») , على إثر إعلان البنك الدولى إيقاف قروضه لحكومة كابل!!) 

وفى نهاية عام 15145 بلغ سعر الدولار 026 أففانى . وهذا الارتفاع الصاروخى 
للدولار يرجع إلى تدافع الشعب على شرائه لفقدان الثقة فى العملة المحلية ولفقدان الأمن 
والاستقرار السياسى مما يدفع المواطنين للتأهب الدائم لمفادرة البلاد . كما قد يرجم 
هذا الارتفاع إلى شراء الحكومة للدولار من الأسواق . ويقول مسئول فى وزارة المالية 
يحكومة كابل 'لقد أصبح السوق فى عام 1145 مجنوناً تماماً وإذا استمر ذلك فستصبح 


الأوضا ع ا مالية ل 


جدول رقم -"5 - مقارنة الأسعار (الاننني) فى كابل منذ ١91/8‏ حتى حدر 331) 


نسمبة الزيادة عن 
١514‏ اموا سهر!1 


--- 
لحم ضان (١كمم)‏ 
لحم بقر (١كمم)‏ 
سكر- (اكيهم) 
بطاطس (#كمم) 
بصل- «اكمم) 
أيذ ‏ (اكمم) 


يت الطعام (اكجم) 


العملة الاففانية لا شئ:, مجرد قصاصات ورق وأضاف أن الحكومة تشترى ستوياً من 
الاسواق 4 ه مليون دولار فقطل') . وفضلاً عن ارتفاع أسعار السلع فهناك صعوية 
الحصول عليها لندرتها ‏ نتيجة للأسباب المباشرة وغير المباشرة للحرب ‏ ويلغ ذلك ذروته 
فى شتاء 1145 فيما اشتهر بأزمة نقص الغذاء والطاقة والتى أدت إلى موت العديد من 
الأشخاص والاطفال فى كابل يسبب طوابير الحصول على السلع الضرورية والصراع 
عليها("") , 

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار السلع وندرتها إلا أن أتباع حكومة كايل من أعضاء 
حزب الشعب الحاكم وأفراد الجيش والمليشيات وموظفى الحكومة وعمالها يتمتعون 
بتسهيلات للحصول على هذه السلع مجاناً أى معفاة من الجمارك ؛ وهذا ما يؤكده 
القادموخ من كابل ؛ وقد ذكر رئيس وزراء كابل "كشتمند" أنه ::- الجمعيات الغسكرية 


1 اقتصدان أففاتستان و7١‏ عام من الخرت 


التى يستطيع أفراد القوات المسلحة وعائلاتهم الحصول منها على الفذاء والبضائع 
المصنعة يأسعار مخفضة تعمل بفاعلية” . وأضاف أن "التوزيع المجانى للدقيق أو القمح 
وزيت الطعام بالكوبونات ‏ البطاقات - لعمال وموظفى الحكومة . وهؤلاء الذين أصيبوا 
بَالفجوفن مسيرة الور أؤيفن العمل وأسر:الشنهدا- يعدي القتلى 2 قن عدم : قفي 
وقتنا الحاضر )١1144(‏ هنا حوالى "4٠‏ ألفأ من حاملى الكوبونات يستلمون شهرياً 76 
كجم من الدقيق أو القمح و7 كجم من زيت الطعام ‏ لكل كوبون ‏ مجاناء(؛") , 
27 اليزانية 

من قيل انقلاب عام 131/48 وميزانية أفغانستان تعانى من العجز (الهوة بين الدخل 
والنفقات) وبعد التدخل السوفياتى فى ديسمير 19074 وقيام الحرب تفاقم هذا العجز 
الذى تتم تغطيته بالمساعدات الخارجية ‏ السوفياتية فى معظمها ‏ ويتمويل من البنك 
المركزى فى كابل عن طريق طبع النقود!"') . وسيق أن أوضحنا فى الباب الأول أن 
التمويل الخارجى شكل نصف نفقات ميزانية حكومة كابل لعام 44 / 1549؛ وقد ذكر 
كفِستد ,أن نصيح المستاعدات الكازجرة هذا القروض من ميزائية عام 3751 داقن 
(مارس 486 مارس 1947) بلغ 7254.5 أى كر١١‏ بليون أقغانى منها 0.5 بليون أى 
6 من إجمالى الميزانية تحصلت هن عوائد بيع البضائع المجائية المقدمة من 
الاتحاد السوفياتى(''! . وكان المصدر الرئيس للدخل الحكومى حتى تهاية عام ١944‏ هو 
عوائد صادرات الغاز إلى السوفيات التى ارتفع سهمها فى هذا الدخل من /١!‏ فى 
7 مليون دولار فى ١515‏ إلى 4:٠:‏ ألف دولار فى 111541') , وَاتَحَقَض العائد من 
السياحة من 58 مليون دولار في 1518 إلى واحد مليون دولار في ١98٠‏ يسبب 
انخفاض عدد السياح من 55 ألفأ إلى را ألفأ ومن المتوقع أن تكون السياحة متوقفة 
الأ ماما سيب روف الحرت. 

وبالنسبة لاهم نواحى الإنفاق . فإن الإنقاق العسكرى يأتى على رأسها رغم عدم 
الإعلان عن حقيقته . قمن الطبيعى أن يتضاعف الإنفاق العسكرى للدولة فى حالة 
الحرب عما كان عليه فى حالة السلم وإن انخقض عدد جيشها إلى النصف, كما هو 


الاوضاع ا مالية 1 


الحال في أففانستان حيث تذكر بعض المصادر أن الجيش النظامى لحكومة كابل قد 
انخفض من ما يزيد عن ٠٠١‏ ألف إلى 5١‏ أو ٠١‏ ألفأ فى عام 1484 ( فمن المعلوم 
عسكرياً أن نفقات الجيوش حالة الحرب والاستنفار تعادل نفقاتها فى حالة السلم ١4‏ 
مرة ) . وقد بلغ الإنفاق العسكرى لافغانستان قبل انقلاب 191/8 ما يعادل ”"ر5١/‏ من 
إجمالى النفقات!'') . وذكرت النشرات الرسمية لحكومة كايل عن عام 19544 أن ٠١١"‏ 
ألف مسلح من أبتاء الوطن ‏ مليشيات ‏ يقفون اليوم مع القوات المسلحة فى خندق 
واحد(') . وطبقاأ لتقرير المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية بلندن فإن عدد القوات 
النظامية . وغير النظامية أى القوات شيه العسكرية (حرس الحدود - استخبارات - 
مليشيات محلية - أمن داخلى) التابعة لحكومة كابل قد بلغ "6٠‏ ألف فرد فى عام 
2417 . أى ضعف العدد فى 11174 مرتين ونصف ؛ وهذا يقتضى مضاعفة الثفقات 
بنفس القدر فى حالة السلم ٠‏ أما فى حالة الحرب فيكون مقدار التضاعف كما ذكرنا. 
وتؤكد أرقام موسكو وحكومة كابل أن لديها أكثرمن ٠.١‏ ألف مسلح فى عام 1550/4815. 
وهذا العدد من المليشيا التى استّحدثت يغد الحرب استفرق بالطبع نفقات جديدة 
لتسليحه ولامتيازاته ولرواتبه . إذ يتقاضى ضابط المليشيا ٠١‏ ألف أفغانى والجندى من 
٠‏ إلى ١١‏ ألف أفقانى شهريا!"') . وكان "كشتمند” قد ذكر أن رواتب أفراد القوات 
المسلحة قد زادت , وأن رواتب المجندين قد تضاعفت من ٠‏ إلى ٠١‏ مرات قى عام 
)'511948-1١541/‏ هذا عدا النفقات العسكرية الأخرى مثل التسليح والإداريات 
غيرالمعلن عنها. فعلى سبيل المثال لا الحصر أقر نجيب - رئيس حكومة كابل - أن 
السوفيات قد تركوا له عند انسحابهم أسلحة تقدر بحوالى ١.6‏ بليون بولارا"') ‏ وهذًا 
المبلغ سيضاف بالطبع إلى ديون أفغاتستان فحالة الاقتصاد السوفياتى التى كانت من 
أهم عوامل انسحابهم لا تسمح بتقديم الهبات . 
وفى ضوء هذا كله قإن الأرقام الرسمية لحكومة كابل عن الإنفاق العسكرى غير 
مقبولة عقلاً. مثل ادعاء "بابراك كارمل" - الرئيس السابق لنظام كايل - أن الإنفاق 
العسكرى فى ١157‏ يغادل ؟/ من إجمالى التفقات!'') . وهذا يعنى أن نسبة الإنفاق 
العسكرى لم يزد إلا بتسبة ”/ عما قبل الحرب ٠‏ ولكن كشتمند ذكر أن إعادة بناء 


1 اقتصاد أقغانستانَ و١١‏ غاهاً عن الحزب 


اللنشات الاقتصادية الاجتماعية ‏ التى خريتها الحرب ونققات. الشَنُون الدفاعية:قد 
استغرقت ا4/ من نققات عام 17514 فاش (١؟‏ مارس 5١ - 1١948‏ مارس 43) 
وبالنسبة لاهم نواحى الإنفاق الأخرى ذكر كشتمند أن "2005/ من إجمالى الاستثمارات 
الأساسية للخطة الكسئية الأولى (مارس 4١‏ مارس.41) كستسنت المشبروعات الكدمات 
العامة والنقل والمواصلات!'') . وهذه بدورها فى ظروف الحرب تخدم الأغراض 
الغسكرية كالآمداق والتمويخ والشكوق الصحية: 

ويوضح الجدول رقم 77 أن الإنفاق العسكرى السنوى المعلن لحكومة كابل لا يتعدى 
قيمة ما تتلقاه خلال شهر واحد من المساعدات العسكرية السوفياتية . فقد نقلت صحيفة 
الواشتطن بوست فى ١549/97/١1‏ عن مسئول أمريكى كبير أن الاتحاد السوفياتى قدم 
قى عام 1145 أسلحة لحكومة كايل بمبلغ يتراوح بين 5١ ١و 7٠٠١‏ مليون دولار شهرياً أى 
حوالي ؟ بليون دولار سنوياً فى حين يحصل المجاهدون على مساعدات أمريكية بمبلغ 
9 6 هلين دولان سمتؤياً , 


جدول رقم -59- تفقات الدفاع لحكومة كابل؛ والمساعدات العسكرية السوفياتية للها(" 


الأعوام 
© نفقات الدفاع ( بالمليون دولار ) 
© تصيب الفرد من نفقات الدفاع (بالدولار) 
© تسبة نفقات الدفاع من إجمالى النفقات ‏ '“"رةا/ |43/ 


© عدد القوات المسلحة (بالآلاف) 


© تكلفة التدخل السوفياتى بأفغانستان 
(.مكا -ممةا) 
© المساعدات العسكرية لحكومة كابل عام ١944‏ 


وطبقاً للجدول السابق فإن نفقات الدفاع لنظام كابل في عام 1544 قد بلغت 505 
مليون دولار (وذلك دون المساعدات العسكرية السوفياتية ) أى ما يعادل 47/ من إجمالى 


الأوضاع ا مالية ا 


النفقات الحكومية, وقد ارتفعت هذه النفقات فى عام 15/0 بنسبة همر75/ لتصل إلى 
7 مليون دولار أي 14/ من النفقات الحكومية. وبذلك تكون حكومة كابل الأولى في 
العالم من حيث نسبة نفقات الدفاع إلى إجمالي النفقات. 

ونظراً لسيطرة المجاهدين على قطاع الريف وقلة الأموال التى تصل للأقاليم فإن 
الميزانية متعلقة أساساً بكابل ٠‏ فقد ذكر موظف كبير مستقيل من حكومة كايل ' غلام 
حسين صافى * -حضر اجتماعاً لحكام الولايات فى يونيى ١941١‏ بكابل- أن العديد من 
هؤلاء الحكام اشتكوا من أنهم يستلمون القليل من المال وأن ميزانيات الولايات على 
الورق فقط - وأنهم لا يستطيعون حتى دفع رواتب البوليس!؟") , 

يقدر المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية (55|) بلندن أن ديون أففانستان قد 
بلغت 5" بليون دولار حتى عام 01546*') . أى ضعف ديون جازتها باكستان('") . التى 
يبلغ تعداد سكانها -تقريباً- أكثر من ستة أضعاف سكان أفغانستان . ويهذا تكون 
الديون الخارجية لأفغانستان قد تضاعفت ١١‏ مرة فى الفترة من عام 1915 وحتى عام 
6 إن بلغت هذه الديون فى عام 19178 حوالى ١.5‏ بليون دولار - 10/ منها 
للاتحاد السوفياتى - و5 بليون دولار فى عام 14141" . وقد نشرت صحيفة “كابل 
تايمز" فى ؟ قبراير ١989‏ أنه تم توقيع بروتوكول بموسكو يقضى بتجميد الديون 
السايقة (أي ديون أففانستان للاتحاد السوفياتى) لمدة عشر سنوات؛ فى حين أعلن 
البنك الدولى فى 5١‏ أغسطس ١985‏ عن إيقاف قروضه لأفغانستان لعدم سدادها 
الأقساط المستحقة طوال ستة أشهر على ديونها التى بلغت 4.7/ مليون دولار؛ وذلك 
على الرغم من حصول أففانستان ‏ لكونها واحدة من أفقر دول العالم - على هذه 
القروض من الاتحاد الدولى للتثمية  )104(‏ التابع للبنك الدولى ‏ بسعر فائدة /١‏ ستوياً 
تُسدد على مدى 00 عام" . ويرجع يعض المراقبين فشل حكومة كابل فى سداد تلك 
الاقساط إلى توقف ضخ الفاز إلى الاتحاد السوفياتى منذ إتمام انسحابه فى فبراير 


85 وبالتالى توقف عائدات بيع هذا الفاز, 


ما اقتضاد أفغانستان و١١‏ عاعاً من الحزب 


جدول رقم - 51 - إجمالي الديون الخارجية لاقغاتستان ونسبتها إلى الإنتاج القومى والصادرات 
© الديون الخارجية (بالبليون دولار) 4ر١‏ كرا 

© نسبتها إلى الإنتاج القومى ك7 | ار 

© نسبتها إلى الصادرات 

وإذا كان المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية بلندن قد قدر ديون أفغانستان فى 
عام 1545 بحوالى 55 بليون دولار ٠‏ فإننا نقدر أنها قد بلقت 4را؛ يليون دولار على 
الأقل خلال الاربع سنوات الأخيرة (19547 -- 15835 ) , إذا ما قسنا على أقل نسبة 
ارتفاع للديون الأفغانية وهى النسبة التى زادت بها هذه الديون خلال الأربع سنوات 
الأولى للحرب ( 19178 - 15481) أى /١7١‏ . ونحن نلجأ للتقدير هنا كما لجأ غيرنا لعدم 
إفصاح حكومة كايل عن حقيقة دينها الخارجى . 

ويتضح من الجدول رقم 547 أن ديون أففانستان الخارجية قد زادت فى نهاية 
الخطة الخمسية الأولى )١1546(‏ بنحو 571/ عما كانتت عليه فى بداية الخطة )1941١(‏ , 


وأن هذه الديون قد تضاعفت 4ره؟ مرة خلال ١7‏ عاماً من الحرب (1945-151/4) » فى 
حين اتخفضت الصادرات الأفغانية بمقدار الثلث خلال الفترة نفسها ( انظر الجدول 
رقم”54'). 

ولمعرفة ضخامة حجم ديون أفغانستان علينا أن نقارن نسبة هذه الديون إلى الإنتاج 
القومى الافغانى والصادرات الأففغانية بنظائرها فى الدول النامية . فعلى سبيل المثال 
يلغ متوسط نسبة الدين الخارجى إلى الصادرات بالدول النامية فى عام 19410 حوالى 
كو1/174'" , إلا أن هذه النسبة فى أفغانستان بلغت 175/ لعام 1141 و5708 / 
لعام 19486 و 15775/ لعام 1945 . وإذا صحت التقديرات الواردة فى الجدول السايق 
(رقم “74) تكون أفغانستان قد فاقت البلدان النامية العشر الأثقل مديونية (الأرجنتين 
- البرازيل - فتزويلا - المكسيك - شيلى - الهند - أندونيسيا - كوريا الجنوبية - 
تركيا - مصر ) من حيث نسبة الدين الخارجى الى الناتج القومى الإجمالى: إذ بلغ 
متوسط هذه النسبة في هذه الدول در”5/ عام 0305417" . وتُجمع التقارير التى كُتبت 


الأاوضاغ ا مالية اطول 


عن الإقتصاد الأفغاتى على أن جل الديون الأفغانية هى للإتحاد السوفياتى يليه بقية 
دول الكتلة الشرقية . وكما أوضحنا فى الباب الأول وعند تناولنا للنفقات العسكرية 
الأقغانية فإن الغالبية العظمى من هذه الديون هى ديون عسكرية أو ذات طبيعة عسكرية 
لتغطية نفقات الحرب. 


1 اقتصاد اففائستّان و1١‏ غاماً من الحخرب 


محادر وهوامش الباب السادس: 
)١(‏ عدا مناح تلن ,3 .ملظا ممنلك ااطنظ ماتمعصسيعهما / ,لماكت نلق عتصتاصمة 
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.(جع0] 500 
(ك) .م 98! لتسنانلخ لعتاختلطانم اس ,1989 لقم98| عممنلمظ لمناتائتخح عاك 
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.م 
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0( .246 .0 المتاممننن0 اأعتنوه5 له ومع لا عباط أمما] علا ماناختصئطع م 
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زحى) ‏ .لامع بصصناهن - لالع : مت ناكل ناد أننسائما"] انصم يتما 1لل1 
9 .م ك8 -1988 ,لللناكتمتطملق - ممتعتلوط 
(ه) على الرغم من طبيعة نظام كايل الاشتراكية إل أن صرافي العملة مازالوا يعملون في سوق 
"سراى شاه زادا". 
64 لإأكناوع10ا استتلله لنلاعتلطنم عتمنصحستظ بإانودآ باحوط عم الممعط عططا" 
1)(١ 101‏ -7 ,للماعتطن ) متتصداما يل محنلافت<] لحم 
(4) الجدول رقم 7777 من إعدادناء ومصادر أرقامه هي: 
- .34 -33 درم ,1988 غنول - لسرم ,2 .ولةؤ 3 01لا رنعانا/لا-رم) 
عاطاتطوء ,تناع اناق بالخااصبك8 ,للم ) تنعمن") لم أالتحامملهآ تنطئكف-در8) 
- .10 انر .1989 ارخ ,95 .ولط ,منأكلكائط 
.(لناحايكا -تاتالم) 9 .مرفة9| -2] -20 ,وماييكظ ملاكدرع) 
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الارضاع ا مالية 1 


.راطص) .1989 -11 -25 .لأط]درط) 

3( .(اناطنعا -طعره) ,9 .مرو8 -12 -29 ,ممنغنلا ع1 
)٠١(‏ لزيد من التفصيلات عن أزمة الغذاء بكايل في شتا 1441 ارجع إلى: 

نامع .تتا لاسقا /رالاإمدالا ,رعلخ) عتخوع) تنه الحصوكم] ممطيكم 


.8 -7.مم ملعمة ,97 .ملي 28 -27 .مم ,1989 باع*1 ,95 .ملا منغجتكلوط 


الله 50 .م -19885 طنسنلا 22 عناوم للاناه5 -ذل[ظع 
)10) 7 .7 .المت الام نانت0) اأعألان5 أت جنكلا عالط زوملا ع1 
(9) .م.456١‏ .2 اممخ :لكا 


)21.247 قمل تم نان00 أعابانك أله ومعلا علاط إأوعلط عطآ ممامتسممطعقم 
48 (و) 390.تلطل متاك ناطنام ,مال مهما علتماتمعة ,مناكتمعطعلم 
(ككلاتالم للخلام لكلا أه عانالتاكننا ملناختطلئط) .37بط 

(حح) عضلع علاط .لامانالمكظ]ا عونق عط له حناك ا دعا ,نريله!” منامتاممطعلم 
7م -8ن! ,ناكما وعلط ,مناوالفطعله أو متاطنمعظ عط كه برإوقئط 

19) .م ,088!| اسيك لعطختاطن<ا أصاط ,ك8 - 1988 عممنامظ الئل عط 
.156 

(4ا) لإعبمطكا! رمتنعللنظ بالطضمالا -رعام) عتاوعن) ممت نتصرمما ممطوام 
.م ,95 .ول ,1989 


زوع .0 .م اكش طابرهك5 .1918 تعنلا 22 5ل8ر 
)2( .د م4 | -تافط ,انلها فمائده وفلة لرلننما ,تمتاحسل8ة ع1 
1 44 بتر ,تمل نلئمنانع0 اعألاود له دمعلا علط حرط عطل 
إآفقةا .3 .م ,1986 ,2 اعمم ,تلعز 


(؟1) مصادر أرقام الجدول رقم “7” هي:- 
انالك لعطختاطن"ا اهز ,1988-98 .عم نانثا ومفتلئكة عطلا-دره) 
085 .226 -156 -155 .مم 
.م 9804| -7 -19 ,تستاحسلة عط «رظ) 


3 اقتصاد أقفاتستان و7١‏ -عاهاً من الحرب 


248 .م ,لالم ناعن0 إعالاه5 له ومنع لا عالط أقراط عط1 ,ناس تسممطعام -(0) 
.3.م .1986 ,2 اترمكى ,آلل1 -(0آ) 
- ,110.3 لانت 1أطنام ,قالرع71ناءع0ئآ / منسمتتمع؟ بلناكتمتطعوقى -(ع8) 
207 
248 .م ,مم تاومنانن0 اعأناود كه جوعلا عاط أمراط عط] مماكتممطعام-(ط) 
(0؟),1988 اتنتنااناخ لتثااختاطنط أومرزط ,1989 -1988 ععمدادظ بإمهؤ زا نكا ع1 
.(قهلهمنا -1155) ,155 .م 

)3ى) .(20011منا -1155) ,2.173 ,نط1 
(97؟) 69.مم ,لماو لان تلقلك - تماختاوط ,89 -19813 عاألمط بواملامن ,لالع عي 
172 
(4؟) أذناعنام 32 ,لنحانتص ناذا ,عم نمودعلظ! لإانننآ ,جعماآ منائعلوط عط 
,195 .و8 11آمآكا .اهلا ,1989 
(15) و(٠؟)‏ التقرير الاستراتيجي العربي 15417 - ص 40١‏ و1847 - مركز الدراسات السياسية 


الاستراتيجية بالأهرام - القاهرة ,١15//‏ 
والاسنرانيجية با #هرام 


الباب السابع 
المتفيرات الكلية 


-١ |‏ الإنتاج القرمي. 
- الإنتاج المحلي والنمو الاقتصادي. 


ا متغيرات الكلية ا 


الباب السابع 
المتغيرات الكلية 


توضع ' الحسايات الاقتصادية القومية * مستوى النشاط الإقتصادى لكل بلد . كما 
آنها تعد أسايشا لاتحاذ القرارات ورسم السناسآت الإقتضادية كافة. ,وتستفرض فى 
هذا الباب مقهومين من مفاهيم الحسابات الاقتصادية القومية لأففاتستان هعا ؛ 
الإنتاج القومى والإنتاج المحلى . مع توضيح آثار الحرب عليهما وانعكاس ذلك على 
تشاط الاقتصاد الأقغائى ونموه, كما نستعرض 'أيضا السكان والعمالة الذين يمون 


عنصر الحياة لأى نشاط اقتصادى بشرى. 


-١‏ الإنتاج القومى 
بلغ الإنتاج القومى لأقغانستان7197 مليون دولار فى عام 191/101 بمعدل تمق 
؟/ سنويال') ؛ وفى يناير ١544‏ صرح رئيس وزراء حكومة كابل 'سلطان على 
كشتمند” أن إجمالى الإنتاج القومى للبلاد يقل عن مستوى عام ١1178‏ بنسية 5."”/ , 
ولكنه عاد بعد شهرين فذكر أن الإنتاج القومى قفز بنسبة 1/7') وفى تقييمه لنتائج 
الخطة الخمسية الأولى (مارس ١94١‏ مارس )١987‏ ذكر أن الإنتاج القومى لأفغانستان 
قد زاد خلالها بنسبة /١4‏ وأنه سيزيد خلال الخطة الخمسية الثانية (مارس 1١9457‏ 
مارس )199١‏ بنسبة 50/ (') , إلا أن الأرقام الرسمية التى قام بنشرها بنك أقغانستان 
المركزى ( 131111 6111:111151:11/ 0:1]) والبنك الدولى توضح عكس ما ذكره 'كشتمئد': 
كما فى الجدول رقم "5 الذى يبين أن الإنتاج القومى لعام ١940/85‏ قد انخقض 
بنسبة /٠ار731/‏ عنه فى عام 191749 ( طبقاً لأسعار 1514: مع التغاضي عما فى 
الأرقام الرسمية لحكومة كايل من مبالغة بعد انقلاب أبريل )١910//8‏ . 
ويوضح الشكل رقم :75 أن أدنى نقطة وصل إليها منحنى الإنتاج القومى كانت فى 
عام ١547/1540‏ الذى كان أسوأ عام على القطاع الزراعى من ناحية الدمار الذى 
لحق يه نتيجة لسياسة الأرض المحروقة التى اتبعها السوفيات ضد الريف الأفغاتى , 


كن اقتصاد أفقانستان و١١‏ عاماً هن الحرب 


كما أوضحنا في البابين الثانى والثالث ؛ فالارقام الحكومية تظهر أن الزراعة شكلت 
ده/ - 07 / من الإنتاج القومى حتى عام 15417/14/47/!) . وعندما ظهر تحسن ملحوظ 
فى القطاع الزراعى فى فترة 1510 - 71417/7*) . وصل منحنى الإنتاج القومى فى عام 
1ا/ 15178 إلى أعلى نقطة وصل إليها حتى الآن مسجلا رقماً قياسياً بلغ 5195 
مليون دولار . 
جدول رقم - 55 - الإنتاج القومى لأففانستان طبقا للارقام الرسمية المتوفر؟) 
إلا هلكا كر . ححل) 


العام الا/رو/ا5١‏ بالالرزلاكةا إكلار .هذا متها تدرلامذا 


اانتاج القيمى . 
(بالملننبزلار)* ‏ لالاة1ا ‏ 5ك" بذكا لاضن عق 


90/8/1010 طبقا لأسعار‎ ٠ 


شكل رقم - 5 - منحنى تقريبي للإنتاج القومى لأفغانستان (1ا/ةللكا-8م/. 946ل) 
لالع 
الإنتاج القومي هه 

بالمليون دولار 


حم/ءة كثر/لام ‏ مذلركم ولا/.م ب/الا/منلا غلا/ره؟ 


الأفواد 


ا متغيرات الكلية 1 


حدول وقم -.518 - الخسارة التقديرية للذنتاج القومى تتيجة الخّسائر البشوية 


لاثتى غشلر غاها من الخورب( 


اذا /ردلاةا 0 3 شركلا 
الك / .مقا 000 7 انف 
اير مقا 7 : ليق 
امكل/ كدكا 00 م 7د اك 
امخا/ دكا 0 : ل" 


عمخك/ اذكا 4 1 اك 
١545/44‏ 0 5 للنتلفل 
هذا / كاذا دك 5 ١‏ عناة 1١1‏ 
يدث فنيانا ,> : 1١1544‏ 
ىذا /رامةا 0 55 ١1.64‏ 
هدةا/ 415ؤا 4 5 ١11.١41‏ 
4وا / ١1545‏ عليه 5 1 


ويوضح الجدول رقم -50- أن الإنتاج القومى قد تضاعف وفقاً لأرقام الينك 
الدولى نقلاً عن حكومة كايل- بمقدار ١رء‏ مرة تقريباً خلال الثلاث سنوات السايقة 
لانقلاب أبريل 191/8 وبدء الحرب .. أى يمعدل ؟ر هرة ستوياً . وإذا قسناا على هذا 
المعدل فمن المفترض أن يكون الإنتاج القومى قد تضاعف ٠ر5‏ مرة خلال الاثنى عشر 
عاماً الأولى من الحرب (8/1/8/ا5١‏ - )١155-/44‏ ليصل إلى 5ر١‏ بليون دولار (ويدعم 
هذا الافتراض أن الخطة السبعية (9/71 -15144//5) -الملفاة- هدفت إلى مضاعفة 
الإنتاج القومي ليصل إلى حوالي ليون دولار حتى مارس ١544‏ فقط.) إلا أن هذا 
الإنتاج لم يتعد كر" بليون دولار في عام 1550/45؛ وبذلك تكون الخسارة التقديرية 
للإنتاج القومى الأفغانى خلال ١7‏ عاماً من الحرب حوالى 14ر١٠‏ بليون دولار . 


اا اقتصناد افقاتستان و١١‏ عام مح الحرب 


وهذا الرقم السابق تؤكده الخسارة التقديرية المحتملة للإنتاج القومى: حسب 
الخسارة البشرية لاثنى عشر عامأ من الحرب. وحسب النصيب المفترض لكل فرد من 
هذا الإنتاج طبقاً لتقدير البنك الدولى للتنمية والتعمير (]1811) على أساس مشروع 
الخطة السيعية لحكومة “داود" (مارس افاي عىذا), وهذه الخسارة ‏ وفق 
الجدول رقم 75ت بلغ إجماليها حتى ٠‏ مارس ١55٠‏ حوالى دكار ٠١‏ بليون دولار: 
ويزداد المبلغ السابق إذا أضقنا إلى أعداد القتلى والمهاجرين إلى الخارج أولئك الذين 
تحولوا إلى عاطلين نتيجة لهجرة /١١‏ من السكان هجرة داخلية وكذلك من تحولوا إلى 
مهنة القتال (كما أوضحنا من قبل فى قطاعى الزراعة والصناعة -بالباب الثالث-). 


'. الإنتاج المحلي والنمو الاقتصادي 

تشير إحصاءات صندوق النقد الدولى إلى أن الإنتاج المحلى لأففانستان فى نهاية 
عام 114٠‏ أقل ارتفاعاً مما كان عليه فى عام )'1١510/1‏ , وإذا كانت آثار حرب ثلاثة 
أعوام قد عادت بمستوى هذا الإنتاج عشر سنوات إلى الوراء فإنه من المتوقع أن يكون 
استمرار هذه الحرب بيضراوة مضطردة تنسعة أعوام أخرى قد عاد بمستوى الانتاج إلى 
أربعينات هذا القرن. ويقول تقرير منسق الامم المتحدة إن الإنتاج المحلى قد انخفض 
من 70417 مليون دولار فى عام 1/4/ 1515 إلى 75١51‏ مليون دولار فى 45/ر 1715417 , 
أى أنه انخقض فى هذه الفترة بنسية /ا, ,/١57‏ 
جدول رقم - 50 - الانتاج المحلي لأفقانستانَ فى سنوات الحرن لبقا للاخصاءات الوسهية 


[بالبليون أفغائي وفق أسعار محا" وينتهي المام في 5 مارس) 


الأعوام ولا/ر.مذا | تحركم المركمكر مطركم ‏ كورام 

الززاعة والقاياتوالتيؤة العورلتنة ١‏ 'ركة | كرم | ١‏ كه - 'كووت - رمه 
التعدين والصناعة والطاقة /ارا؟ 4ر54 كر1؟ 4أر“1ا ارلا 
التشبيد والبثاء ار 5 00 قر 7 

التجارة والمطاعم والفنادق عو ا قو م ف كو 
المواصلات والمخْازْن والاتصالات | ؟رة هر فرع ار ورك 
هات اشرق هرا ا ف لازا /ارا 
الإجمالي ا برك أ اراعة أمووعة ‏ ركم ارا 


« الدولار الأمريكي الواحد -15 اقثائي في عام ١514‏ 


ا متغيرات الكلية 15 


وإذا افترضنا صحة ما أورده نظام كابل من أرقام في الجدول السابق (مع ملاحظة 
اختلافها مع ما توصلنا إليه عن إتتاجية مختلف القطاعات): فقد انخفض الإنتاج 
المحلي لعام 1141/87 بنسية در54/ عما كان عليه في عام 4لا/ر.154 -أي في العام 
الثاني من الحرب-»؛ وكان أشد انخفاض له قي عام 1547/80 الذي شهد أقل إنتاج 
للقطاع الزراعي الحيواني الذي شهد بدوره أكبر دمار بسبب الحرب قي العام نفسه 
(كما أوضحنا عند تناولنا للقطاعي الزراعي). 

ويوضح الجدول رقم “57 أن القطاع الزراعي هو صاحب السهم الأول في الإنتاج 
المحلي بنسبة لم تقل عن ./7١‏ يليه قطاع التعدين والصناعة والطاقة الذي انخفضت 
قيمة إنتاجه إلى النصف تقريباً في عام 11417/487 مما أدى إلى اتخقاض نصيبه من 
5 إلى 5ر١١/‏ من إجمالي الإنتاج المحلي. وقد مثلت عوائد صادرات الفاز (آرةه؟ 
مليون دولار) حوالي ثلثي قيمة إنتاج هذا القطاع في العام نقسه. الامر الذي يدل على 
ضالة نصيب الصناعة والمعادن وبقية مصادر الطاقة مثل الكهرياء والفحم, إذ لا يتعد 
هذا النصيب دره/ من إجمالي الإنتاج المحلي يعد استبعاد عوائد صادرات الغاز. 

ولوصف حالة النشاط التتموى فى أففاتستان ننقل ما ذكره "بابراك كارمل” الرئيس 
السابق لنظام كابل فى أيريل 1587 عندما قال: 'إننا فى عام ١١74‏ ه ش 5١(‏ مارس 
٠١ -0‏ مارس )١1987‏ لم نتجح فى استئناف استخراج اليترول والكبريت والأحجار 
الكريمة. وكذلك فى توسعة التطوير الجيولوجى لحقول الفاز أو البدء قى الاستغلال 
الصناعى للنحاس والقحم والفوسقات وبقية المعادن الاخرى. كما تعثر العمل فى مجال 
تطوير شبكة الرى الزراعى وإنشاء المزارغ الحكومية ومحطات النقل وخطوط نقل الطاقة 
وشبكات التليفونات والمتطليات الضرورية الأخرى المتعلقة بالاقتصاد الوطنى". ثم عزا 
ذلك إلى القوى المضادة للثورة!''). إلا أن حكومة كارمل ذكرت أن الإنتاج المحلى قد راد 
بنسية /2١4‏ خلال الخطة الخمسية الأولى ,/١)19457- 4١(‏ 

وقد تراوحت التقديرات غير الرسمية لمعدل النمو الاقتصادى لأففانستان خلال 
السنوات الخمس السابقة لانقلاب 1414 بين /١‏ و 7/4 سنوياً وذكرت الأرقام الحكومية 
إنه يلغ 9/6" , 


17 اقتضاد أففانستان و7١‏ عاعاً هن الحرب 


وبعد الانقلاب وبدء الحرب ادعت حكومة كارمل أن اقتصاد أففانستان نما خلال 
فترة حكمها )١11487-80(‏ بتسبة 7/ سنوياً. إلا أن بعض التقارير الغربية تقول إنه 
انخفض بنسبة تتراوح بين 0"/ و٠7/‏ خلال فترة أربعة أعوام من ١18٠‏ إلى ١547‏ - 
أى بمعدل 0 / سنويا(؟") , 

وقد ذكر كشتمند فى أيريل 157 أن الدمار الذى لحق باليلاد من جراء الحرب - 
حتى ذلك الحين ‏ قد بلغ 55 بليون أفغانى (77 مليون دولار) وهذا يعادل تصف ما 
أنفق على تنمية الاقتصاد الافغانى خلال عشرين عاماً قبل ثورة أبريل!؟') ‏ أى من عام 
4 إلى 15908 - . وفى أبريل ١117‏ ذكر كشتمند أن الدمار الذى لحق بأقغانستان 
يلغ 4١‏ بليون أقغانى (5. 4٠‏ مليون دولار)!"٠)‏ , وهذا يعادل /9١‏ مما أنفق على تنمية 
الاقتصاد الأفغانى خلال الفترة المذكورة . وعلى حسب “مقياس * رئيس الوزراء 
-الاقتصادى المختص- “كشتمند” فمن المتوقع أن يكون استمرار الحرب حتى عام 
قد سبب دماراً يزيد على ما أنفق على التنمية خلال تلك الفترة . 

وعلى أية حال نستطيع القول بأن الاقتصاد الأفغانى الذى كان ضعيفاً قبل الحرب 
قد اتخفض مستوى نشاطه بشدة وتوقف نموه -بل قد تدهور- نتيجة للحرب والغزق 
السوفياتى 

تمخضت الحرب في أفغانستان -حتى نهاية عام -145٠0‏ عن دمار بشري رهيب لم 
يشهده شعب في العالم طوال القرن الحالي!''. ويمكن تلخيص آثار الحرب (التي بدأت 
عقب انقلاب 1914 الشيوعي واستعرت واتسعت عقب الغزو السوفيتي في ديسمبر 
على الشعب الأفغاني الذي بلغ تعداده هره١‏ مليون نسمة قبيل الحرب فيما يلي:- 

أ- الهجرة إلى الخارج: 

هاجر حوالي ١‏ مليون نسمة -أي /ار74/ من السكان- إلى خارج أفغانستان وهم 
موزعون كالتالي:- 

-كر؟ مليون بياكستان. 


ا متغيرات الكلية ا 


- "ار مليون بإيران. 

- ار مليون بأوربا وأمريكا ودول أخرى. 

وقد جاء حوالي 37/ من هؤلاء المهاجرين من المناطق الريفية. 

ب- الهجرة الى الداخل» 

نزح حوالي “ارا مليون نسمة -أي /١١‏ من السكان- بحثاً عن الأمان من أماكنهم 
إلى المناطق الحضرية -مثل كابل وجلال أباد ومزار شريف وغزني وغرديز- وإلى 
المناطق النائية خاصة المناطق الجيلية الشمالية. ولا توجد معلومات تفصيلية أو مؤكدة عن 


هؤلاء التازحين. 
وبهذا يبلغ إجمالي المهاجرين إلى الخارج والداخل “ارلا مليون نسمة أي نصف 
السكان بكرسناء 


ج- القتلى: 

وقد بلغوا 1ر١‏ مليون. أي مايربو على /٠١‏ من إجمالي السكان. وهي نسية لم تحدث 
طوال القرن الحالي. وحوالي /٠١‏ من هؤلاء القتلى رجال. 

د - المعوقون والمصابون: 

بلغ عدد المعوقين حوالي ةر١/‏ من إجمالي السكانء ويلغ عدد المصابين در17/ من 
إجمالي السكان. ويمثل الأطفال أعلى نسية في المعوقين. في حين أن معظم المصابين 
هم من الرجال. 

ه- الأيتام والأرامل: 

من المتوقع أن يكون هناك ٠١‏ ألف أرملة ويتيم بأفغانستان؛ وذلك في ضوء أن /”١‏ 
من إجمالي القتلى هم رجال. 

و-معدل النمو الطبيعي: 

تقول بعض الدراسات إن عدد سكان أقغانستان ظل ثابتأ طوال فترة الحرب -أي 
در١‏ مليون نسمة- لتماثل عدد المواليد مع عدد القتلى والوفيات. ويذلك يصيح معدل 
النمو الطبيعي الحالي صفراً. إلا أن تقديرات حكومة كابل تقول إن عدد السكان قد 


لق اقتصناد أفغاتستان و7( عافاً:هن الخرب 


ارتفع إلى ؟ر"١‏ مليون في عام .١1944‏ 

ز- التركيية العرقية:- 

على صعيد السكان المقيمين داخل أقفانستان اتخفضت نسية العنصر الرئيس 
الأول: “البشتون" من /4٠‏ من إجمالي السكان قبل الحرب إلى ”7”/ من إجمالي السكان 
داخل أفغانستان في عام 1147 نتيجة ارتفاع نسية المهاجرين البشتون, مما أدى إلى 
زيادة نسبة العنصر الرئيسي الثاني “التاجيك" من 51/ إلى 54/. ومن المتوقع كذلك 
ارتفاع نسبة عنصر "الهزارا' -ومعظمهم من الشيعة- نتيجة لضعف تاثر مناطقهم بآثار 
الحرب المدمرة. وعلى صعيد المهاجرين في ياكستان يلغت نسبة البشتون منهم 5// 
ونسبة التاجك 7/. وسيؤثر هذا التغير -في حالة استمراره- على التركيبة العرقية, 
وبالتالي على النواحي السياسية للبلاد مستقبلاً. ققد كانت السلطة في أففاتستان 
تخضع أساسا إلى سيطرة البشتون. 

2 التركيية الجنسية ١الذكور‏ والإناث العمريه:- 

كان معدل الذكور إلى الإناث قبل الحرب 75 ٠ر١؛‏ وفي عام 11417 بلغ معدل الذكور 
إلى الإناث وسط المهاجرين الأففان في باكستان ؟157رء والسبب الأول لهذا الاختلاف 
هو الوفيات بسيب الحرب. وبالنسبة للتوزيع العمري للمهاجرين بباكستان في عام 
1 » بلغت نسبة من هم تحت سن الحادية عشرة ١٠ر71/,‏ و/ار04/ تحت الحادية 
والعشرين. ومر7/ تحت الحادية والثلاثين. في حين كانت هذه النسب قبل الحرب: 
همر؟؟/زوارهه/زو؟7/ (على التوالي). 

ط- التوزبعي الخغرافي:- 

ارتفع عدد سكان المدن من /١١‏ من إجمالي السكان قبل الحرب إلى 754 في عام 
7 في الوقت الذي انخفضت فيه نسبة سكان الريف من 85/ إلى ؟5”/ بسيب 
الهجرة إلى الخارج والداخل وارتفا ع عدد القتلى. 

ي- العمالة:- 


لا توجد إخضاءات عَن الغمالة'قى أفغاتستان يذ الخرب: وَلكن أدت :هده الحرب إلى 
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هجرة ٠ر4‏ 7/ من السكان إلى خارج البلاد وإلى قتل /٠١‏ منهم وإعاقة ؟/. وهذا يعني 
أن أفغاتستان قد فقدت أكثر من نصف قواها البشرية؛ هذا فضلاً عن الارتفاع المتوقع 
لنسية العطالة بين النازحين داخلياً الذين يمتلون /١١‏ من السكان, وكذلك من تحولوا إلى 
مهنة القتال ويقدرون يمليون رجلء فكل من المجاهدين ونظام كابل يقول إن لديه نصف 
مليون مقاتل أي أن المقاتلين يعادلون 1/0 إجمالي العمالة في أفغانستان قيل الحرب 
(كرهمليون). 

ويرّداد أثر الحرب عمقأ على القوى العاملة في أفقانستان إذا عرفنا أن 47/ من 
المهاجرين تتراوح أعمارهم بين 45-١6‏ عاماً وهي سن ذروة الإنتاج؛ وأن ثلاثة أخماس 
قتلى الحرب من الذكور -الذين ترتقع معدلات قتلهم- هم في عمر 50-7١‏ عاماً. 

وقد تأثرت العمالة قي أهم قطاعات النشاط الاقتصادي على النحو التالي: 

الزراعة: وكانت تستوعب ١ر١79‏ من الأيدي العاملة قبل الحرب ضمن 5//: من 
إجمالي السكان كانوا يعيشون في الريف الذي فقد أكثر من ثلاثة أربياع سكانه نتيجة 
للحرب وشكل مهاجروه 41/ من إجمالي المهاجرين. وقد نش الجيل الجديد من الفلاحين 
في مخيمات الهجرة بعيدأ عن مزارعهم الامر الذي يجعلهم عمالاً غير مهرة في 
الستقيل, 

« الصناعة: وكان يعمل بها قبيل الحرب 55٠‏ ألف عامل -أي "را/ من إجمالي 
العمالة-. وقد انخقض هذا العدد بشدة أثناء الحرب حيث وصل إلى 75 ألف عامل في 
متتصف الثمانينات. لأسياب وعوامل أوضحناها عند تناولنا لقطاع الصناعة والكهرياء. 

» التعدين: وقد بلغت نسبة العاملين فيه 4ر؟/ من إجمالي العمالة قبل الحرب. 
وكان أكبر مجالاته استيعاباً للعمالة هي استخراج الفحم الذي انخفض إنتاجه أثناء 
الحرب بنسبة هر5؟/. في حين توقف النشاط التعديتي تماماً عدا ضخ الفاز الطبيعي 
والبترول من الشمال إلى الاتحاد السوفيتي. وهذا يعني انخفاضاً شديداً في العمالة أى 
تحولها إلى بطالة مقنعة وإلى صقوف الخدمة العسكرية. 

ه العمالة غير ا مهرة:ارتفعت نسبتها من 4/ قبل الحرب إلى ١؟/‏ في عام 1941, 

ه هجرة الكفاءات العلمية وا مهنية: يلغ عدد الافغان الذي هاجروا إلى بلدان غير 


1 اقتصداد أفقانستان و8١‏ عاغاً هن الحرب 


مجاورة لافغانستان -وعلى الأخص دول أوربا الغربية وأمريكا الشمالية- حوالي ٠١١‏ 
ألك فسعة عالنتهغ -الفظمى .من المفتريق المهرة: فقلى .سييل المكال.هاجن إلى االشاوج 
من أعضاء هيئة تدريس جامعة كابل: لم يقم بباكستان منهم سوى "/ فقط؛ وقد 
أوضحتا في.عرضنا اللقطاع الزراعي أن ١4++‏ من الخبراء الذراعيتن قد فاجزوا إلى 
خارج أفغانستان. 


ا متغيرات الكلية لل 


محادر وهوامش الباب السابع: 


)0( 5 -49 .مم ,1987 طع نلا - لإتقنامة[ ,1 .0ل 2 .7/01 ,ىلبلا 
0( .م لهاالامنانن0 أعأاهذ5 له دوعلا عبحاط اوعلط عط1 ,مفاكتمقطعام 

242 
0( .3م ,1986 ارمح 1,2 ركز 


() و (ه) .7.56 .للناقللقطهاخ - ممتختطوط ,1988-89 , عالمعط لإميهك, نالع 

(1) الأرقام الواردة فى الجدول رقم -75- عن الإنتاج القومى حتى عام 11417//1547 تقلاً عن : 
-56.مم,1988-89 ,مناكتمتطعلم - سمناكتعلةط ,علقمعط لزواميرمء, لااع 

( “الكل عت عاصفظ منناذانطياة ننااى عاموظ لاءن/لا ب عع:57.)501 
وحجم الإنتاج القرمى لعام ١450/1545‏ فمصدره : 0.7 ,(1990 ]ةناتزناث 3, عاعع 0ف 51م 

(1) مصادر أرقام وإحصاءات الجدول رقم -77- هى :- 

أ "العدد التراكمى للمهاجرين إلى الخارج و"العدد السنوى للقتلى' حتى عام 15/17/ 1944 نقلاً عن 
دراسة : 'أفغانستان وإبادة شعب".إعداد/ مارك سلونسكى . ود. إعجاز جيلانى ‏ ترجمة رأفت 
الغزب ‏ إصدار: القسم العربى بمعهد الدراسات السياسية إسلام آياد ‏ باكستان ‏ الطيعة الأولى 
(يوليو 1550) - ص "4 الجدول رقم 5. وقد قمنا بتحويل النسي المئوية لنتائج المسح الميدانى 
الذي قامت عليه الدراسة- الى أعداد بالمليون على أساس أن تعداد سكان أففانستان دره١‏ مليون 
نسمة ‏ أما "أعداد المهاجرين الى الخارج والقتلى' خلال عامى /8// 1545 و45/-145 فطيقاً لما 
أوردته مصادر المجاهدين والمهاجرين. 

ب نصيب الفرد من الإنتاج القومى حتى عام 1187/40 نقلاً عن: 

2.51 ,1987 عمدلا _ لإكتنامن1 ,1 .810 2 .601/ا ,م نالا 
أما نصيب الفرد فى بقية الاعوام فهو من تقديرنا قياسأ على الأعوام السابقة. والتقويم المستخدم 
فى هذا الجدول هو التقويم الهجرى الشمسى الذى يبدأ عامه فى "١‏ مارس وينتهى فى ٠١‏ مارس 
التالى. 

0 2 ,110نم ناءن0 301/161 أن ومع لا عاط إوماط ع1 ,مناكتمتطعولام 

)3( نط ,1004لا برممعظ8 لعانل 1امومه0) نوما 

0( ع 12 ع.م ,1986 ,7 اقوط ,قادخ طاناه5 - 2815 مذ طعععءم5 الممصدعز 

1 .م ,1987 عتبال - /313 ,تتلك تاكن توه كه جوع امعط 

لل 2-3.مم,1986 ارمخ 2 ,11 

(19) عل 235 .م ,ممنلاائمنان00 إعاباوة ؤه وموعلا علاط املاط ع1 ,رمقاكتمق اعم 

6 ,1988-89 ,لهاك أممطعكك - مماذاءلةط ,عامط باويه6 
 )15(‏ .246 .م ,مهل للئمناءن0 إعأباه5 أن كعنعلا عالط أذعلط ع1" بمقاكتمقطعو ام 


1 اقتصاد أفغانستان و١١‏ عاماً من الحرب 


قل 233 .م ..للطآ 

(16) 2م .196 أتررت 2, للك[ 
(11) استقينا المعلومات الخاصة بالسكان والعمالة من المراجع التالية# 

تعلق اناك أععنل81ة .نآ برط ,عامدعم ل أن اانا لنضاعع0آ عط1 تماجتمغايكم ره) 

8 .لااعمعن أه راوع امنا 

0 الث للدملا نتن أمذطا للزلا عط]” رظ) 

.9/0 - ان - زم - 281! ,عامه3] عتلا ناسللا نمسناتا ع1 (6) 

0 افده .كمرك ]1 اول لموموت أجراط (مآ) 

لتك انلا ترام - منناجت ان .لك - وكنن | ين للادمة! لماضيات؟©) .]ةا 12) 

أففانستان: الحاضر والمستقبل - تقرير شهري - القسم العربي بععهد الدراسات السياسية (12) 

(إسلام اباد) - الأعداد الخاصة بعامي 1545 ,٠55١م‏ 


الباب الثامن 
إيكانات التلبية (الاغمار 


© - أهم تحديات التنمية والإعمار. 

: © - المتطلبات الأساسبة لبدء عملية التنمية والإعمار 

© تونقة المزارة الشرية. 

. © - نظرات على إعمار وتنمية أهم القطاعات الاقتصادية:- 
٠‏ الؤراعة - التعدين - الصناعة - المزاصلات والاتضالات. - الأحزال 
المالية والتجارة اطارجية, 


إمكانات التنمية والإعمار قبا 


لباب الثامن 
إمكانات التئمية والاعمار 


إن المعضلة الكبرى التي تنتظر أفغانستان -بعد انتهاء الحرب وإحلال السلام- هي 
إغادة إغمار ماخريته الخرب وتثمية الموارد المحلية: وهذه المعضلة تمثل واحداً من أكير 
تحديات المستقبل للشعب الأفغاني. وقد حاولنا في الأبواب السايقة تقديم مسحأ لواقع 
أهم جواتب الاقتصاد الأفغاني بعد دمار ١١‏ عاماً من حرب ضروس -مازالت مستمرة-. 
وستحاول في هذا الباب إلقاء الضوء على الخطوط الرئيسة لعملية التنمية المطلوية 
وإعمار أهم القطاعات, إلا أتنا سنبدأ أولاً يتحديد أهم التحديات والعقبات التي تواجه 
التنمية والإعمار قي أفغانستان مستقبلاً. 

-١‏ دمار البنية الأساسية للاقتصاد الأففاني: وذلك نتيجة للآثار المباشرة وغير 
المباشرة للحرب. كما أوضحنا في الأيواب السايقة. 

-١‏ الانكشاف على الخارج: وهذا الانشكاف المعتاد في اقتصاد الدول النامية 
يزداد مداه وعمقه في أفغانسنتان يقعل الحرب وبفعل كونها ساحة للصراعات الدولية. 
وأهم نواحي انكشاف الاقتصاد الأفغاني على الخارج هي:- 

- الانكشاف الايدولوجي. حيث تذيذيت أقغانستان اقتصاديا بين النظريتين 
الرأسمالية والماركسية قبل انقلاب أبريل 1517/8 ثم رجحت كفة الماركسية يعد الانقلاب 
وحتى أواخر الثمانينات حيتما بدأ التراجع عنها ومحاولة التوفيق مابين النظريتين. إذأ لم 
يكن لدى أفغانستان -كدولة- أيدولوجية مستقلة تناسب ظروفها المحلية. وفي خلال فترة 
الحرب -ومن قبلها أيضاً- تلقى الاقتصاديون الأفغان تعليمهم في الشرق أو الغرب مما 
عمق هذا الانكشاف الأيدولوجي. 

- الانكشاق المالي (التمويلي), فكما أوضحنا في الباب الثاني من هذه الدراسة. 
يعتمد الاقتصاد الأفغاتي على التمويل الخارجي لكل من طرفيه أي حكومة كابل 


1 اتتضاد أفقانستان و5١‏ 'عاها من الحزب 


والمجاستن ذلك نظراً للبعد الدولي للحرب الدائرة, الأمر الذي أدى إلى إهمال تنمية 
مصادر التمويل المحلية التي لم تدمرها الحرب. 

- الانكشاف الغذائي والتقني. وقد أوضحنا عند تعرضنا للقطاعات السلعية والخدمية 
اعتماد الأقفان بكافة فصائلهم على الخارج في معظم احتياجاتهم الحياتية من غذاء 
وكساء ودواء وآلات وتقنيات (أو بتعبير ميسط من الإبرة وحتى الصاروخ), 

'- غلبة السلرك الاستهلاكي على السلرك الإنتاجي وقيمه: وذلك نتيجة 
الدمار الذي لحق بقطاعات الإنتاج -لاسيما القطاع الزراعي الذي يستحوذ على 
/"١ ١‏ من العمالة-. ولغلبة المهن غير المنتجة سلعيأ مثل القتال -كما هو الحال في 
مليشيات نظام كابل- ومثل الخدمات الصرورية للحرب والهجرة -كما هو الحال بين 
المهاجرين-. وقد ساعد تدفق المساعدات الخارجية لطرفي الحرب على نمو العادات 
الاستهلاكية وتهميش القيم الإنتاجية لغيايها عن الممارسة الفعلية. 

4- ضعف الستوى الحساري البشري: فقد بلغت نسبة الأمية بين البالغين 
في أفغانستان في عام 1585 حوالي ؟ 75// /5١ ١(‏ بين الذكور. 57/ بين الإناث), 
وهذه من أعلى نسب الأمية على مستوى قارة آسيا؛ وذلك على الرغم من تزايد فرص 
التعليم أثناء فترة الحرب -خاصة بين المهاجرين-. هذا فضلاً عن الضعف الكمي 
والكيفي لكل من التعليم العالي والفني -كما أوضحنا في الباب الرابع-. وغياب الربط 
بين متطلبات التنمية والتعليم. وهذا كله يؤثر على عملية التنمية عبر الإنسان صانع هذه 
القنمنة 

ه- ضهف الأمن والاستترار الداخلي: فقد أدت الحرب إلى ظهور عدد كبير 
من الكيانات السياسية العسكرية الاجتماعية محلياً. ومن الطبيعي أن تتحول هذه القوى 
-مالم يتم إذابتها- إلى جماعات مصلحية متنافسة على النفوذ الاقتصادي. فالمليشيات 
التي تمتهن القتال للإرتزاق ستحتاج إلى دخل بديل حتى تُقلع عن قطع الطرق والسلب 
والنهب وفرض الإتاوات على كافة أنواع النشاط الاقتصادى بمنطقتهاء أما استمرار 
الكيانات السابقة على وضعها فسيؤدي بالطبع إلى تفييب الامن والاستقرار. وإضعاف 
الإدارة المنظمة وبالتالي إلى تخويف رؤوس الأموال وعرقلة عملية الإعمار والتنمية. 


إمكانات التنمية والإعمار اما 


المتطلبات' الأساسية لبد عملية الأغمار والثئمية 


أ- انتهاء الحرب واستقرار الأمن؛ فالحرب في أفغانستان هي حرب شاملة (من 
حيث بعدها الجغرافي) لاتنحصر في جيهات محددة,؛ وبالتالى يصبح من الصعب القيام 
بأي جهد للاعمار والتنمية مع استمرار الحرب ودمارها وممايدل على هذا ' تعثر مشروع 
الأمم المتحدة لإعادة توطين المهاجرين وإعمار مشبروعات البتية الأساسية بأفقانستان. 
وكان من المقرر أن :بيدأ هذا المشروع في التصف الثاني من عام ١164‏ ويستغرق أريع 
سنوات ونصف بتكلفة حوالي ؟ بليون دولار, إلا أنه لم يحقق إنجازاً يُذكر حتى نهاية 
غاح دققام: 

ب- قيام كيان سياسي موحد ذو سلطة قوية ومؤسسات سيادية فاعلة, 
يُنهى حالة التفسغ السياسي والفوضى التي خلفتها الحرب قي أففغانستان. والتي 
يستحيل معها مباشرة أي جهد إنائي إعماري منظم في الداخل. وكذلك الحصول على 
أي نوع من الدعم من الخارج. وقد كان ذلك من الأسباب الرئيسة لتعثر مشروع الأمم 
المتحدة سالف الذكر 

ج- .بناء وتكزين. الؤسسات الاقتصنادية. الاساسية. للدؤلة: -فثل..وزارات 
التخطيظ والأعمان والقسة والزواعةوالصبتاعة والتعدين وامالية والاكتضناد + يحوت تكون 
هذه المؤسسات قادرة على إعداد الخطط وتنفيذها ومتابعتها ومع الاستقادة بالمؤسسات 
القائمة الآن لدى حكومة كابل ولدى تننئيعات المجاهدين 

د- تبني أيدولوجية وانسحة: اشتراكية -رأسمالية- إسلامية. تنظم سير الحياة 
في أفغانستان. وذلك بعد دراسة التجارب السايقة لاففانستان مع الرأسمالية 
والاشترافية عل أن يؤكنافى الاختيار البعد العقائدي لدى الشعب الاففاني. 

فت 'إتبا ع شياتة” تتطيطة: إننائية قنائطة: زهو السك ف نعط الأخيان 
التخطيط التاشيري. إذ أن هذا النوغ من التخطيط يمتد إلى جميع القطاعات 
الاقتصادية ويضمن قدرأ كبيرأً من التناسق والتماسك فى إعداد الخطة وتتفيذ أهدافها. 
كما أنه يتم عن طريق الترغيب لاعن ريق لوجي )الاق هذا بدوره يناسب الشخصية 
القومية الافغانية النافرة من التحكم والسيطرة. 


كا أقتصبا د [فقاتسيتاق و1١‏ عاعاً مق الحزب 


تلمية الموارة: البشرية 

من المسلم به أن المجتمع الذي لا يستطيع تنمية إنسانه غير قادر في نهاية الأمر 
على تنمية أي شيء آخر. فالإنسان هو صانع عملية التنمية وهى هدفها. وتنمية الموارد 
البشرية تعني أساسأ تمكين البشر من الاستخدام الكفء للاصل الرئيسي الذي يملكونه 
وهو قدرتهم على العمل. 

وتشمل عملية تنمية الموارد البشرية مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية, 
وتتفاعل عملية التنمية في هذه المجالات من خلال 'شبكة وثيقة من العلاقات المتبادلة” 
-كما يصفها تقرير التنمية في العالم لعام 194٠‏ الصادر عن البنك الدولي-: ويلعب 
التعليم الدور الأساسي في هذه الشبكة, 

وفي الدول الفقيرة المتخلفة -مثل أففانستان- تضبح تنمية الموارد البشرية 
والاستثمار في رأس المال البشري حتمية لاغنى عنهاء حيث لا مورد أهم من اليشر 
الذين هم قي الوقت نفسه مكمن التخلف والفقر- وفيما يلي نستعرض أهم خطوط هذه 
العملية في أفغانستان!١):-‏ 

-١‏ في مجال التعليم والتدريب:- 

أ- توفير حد أدنى من التعليم ومحو الأمية: إذ تتطلب عملية التنمية قاعدة عريضة من 
المتعلمين ولا يكفي وجود نخية متعلمة لتحقيقها . فالتعليم يؤدي إلى استيعاب وفهم الشعب 
لخطط التتمية وأهميتها والتفاعل معها. كما يساعد على زيادة الإنتاج المحلي. فقد 
أظهرت دراسة شملت 8ه بلداً خلال الفترة من - 1988 أن زيادة سنة واحدة في 
سنوات التعليم -في المتوسط- يمكن أن تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
؟7: وقد توصلت دراسة أجريت عن أفريقيا إلى أن إنتاج المزارعين الذين أتموا أربع 
سنوات من التعليم -وهو الحد الأدنى اللازم للالمام بالقراءة والكتابة- يزيد في المتوسط 
بنحو 4/ عن إنتاج المزارعين الذين لم يلتحقوا بالمدارس. من ناحية أخرى يؤدي انتشار 
التعليم إلى تحسين المستوى الصحي. فقد تبين أن سنة من تعليم الأم ارتبط بانخفاض 


قدره 9/ فى وفيات الأطفال دون سن الخامسة. 


إمكانات التنمية والإعمار عدا 


وتعاني أفغانستان من تفشي الأمية وقلة المتعلمين -على نحو ما أسلفنا في الباب 
الرابع- مما يسبب ضعف عطاء موردها الرئيسي -أي البشر- وبالتالي عرقلة سير 
عملية التنمية في المستقبل. الأمر الذي يحتم الاهتمام بالتعليم و محو الامية مع 
الاستفادة من تجارب حكومة كابل والمجاهدين والمهاجرين في هذا المجال. وتقدر الأمم 
المتحدة أن الاستيعاب التعليمي لحوالي فقط من الأفغان الذين هم في عمر 5 - ١4‏ 
ستة يتطلب 0175 مدرسة؛ مثها +14 هدرسة تعمل خالياً -طيقاً لإحصاءات حكومة 
كابل. و٠٠-١؟‏ مدرسة تحتاج إلى درجات مختلفة من إعادة البناء والإصلاح. و0م5789 
مدرسة يجب أن تبنى من أساسها. 

ب- رفع مستوى التعليم: فقد تاثر التعليم في أففانستان طوال فترة الحرب بهجرة 
الكوادرالتعليمية وعدم استقرار المناهج وتضاريها والضعف الشديد للإامكانات المادية, 
الأمر الذي يحتاج إلى علاج سريع ينقل وظيفة النظام التعليمي الأقفاني من "التشهيد” 
-أي مئح الشهادات فقط- إلى “التأهيل" -أي تأهيل المتعلم لأداء وظيفة مطلوية. 


جدول رقم -58- 
العدد اللازم من المدارس والمدرسين لاستيعان همن هم في عمر ١1-08‏ سثة 


13 7 شعان ١.‏ 
عدد اللدارس العللودة الإستيفات . / 55000 
معن هم في ,عمر 74-0 سنة سين 


الشمال الشرقى 
0 ٍِ 
الوسط الشرقي (عدا كابل) 
الجنوي 
الشمال الغربي 


14 اققتصضاد[قكانمتتاخ و١‏ عام 'م نالحرت 

ج- ربط برامج التمليم الفني والمالي باحتياجات عملية التنمية: ؤذلك لتفادي “البطالة 
العلمية" المنتشرة في دول العالم الثالث. فعندما تُنتَج المؤسسة التعليمية عمالة غير مطلوية 
في سوق العمل والإنتاج فهي تساهم يذلك في زيادة اليطالة في المجتمع. وربط التعليم 
بمتطلبات التنمية يوفر لها العناصر البشرية المؤهلة واللازمة ويحقق مبدأ “تكامل التعليم 
والتنمية 

د- تنمية القدرة على الإبداغ والابتكار: فكما استطاع الأفغان الإبداع والإيتكار في 
المجالات الحربية “سد السوفيت-. فهم يستطيعون ذلك الإبداع قي المجالات السلمية. 
وذلك الإبدا ع لايتم إلآ في جو من الحرية واحترام للإنان وإيمانه بدوره قي المجتمع 
والتعليم يوجد التدرة السابقة وينميها 

ه- غرس وتشسية القيم ال سطلوبة لسلية التنسية: ويُعد ذلك من الأدوار الأساسية للتعليم 
في أي مجتمع. حيث يتم دعم القيم الإيجابية وإضعاف القيم السلبية والقضاء عليها مع 
غرس قيم جديدة مساعدة. وسيتحدد نوع القيم المطلوبة في أفغانستان مستقبلاً وفق 
نوعية نظام الحكم. إلا أنه من الواضع أن المجتمع الأفغاني يحتاج -عموماً- إلى قيم 
تتمشى مع انتمانه الإسلامي وتدعم العمل والإنتاج وتدعو إلى احترام حقوق الآخرين 
ونبذ العصيية العرقية والمذهبية 

ويزداد دور التعليم في عملية التنمية بأقغانستان لوقوع حوالي 7”7/ من سكانها تحت 
سن الحادية عشرة و21 / تحت الحادية والعشرين. أي في سن التعليم. 

؟- في مجال الصحة 

تؤثر الحالة الصحية على المستوى الإنتاجي والتعليمي للافراد ففي إندونيسيا ثيت 
أن الال الذئن حصاوا على إضانات غداتية من الحديد رادت التاجقة متلبدة 
تراوحت بين /١١‏ و١٠"/.‏ وفي الهند اثيتت دراسة على عمال الزراعة المؤقتين أن هناك 
ارتباطاً وثيقأ بين الأجور والوزن المرتبط بالطول (كمقياس لحالة الصحة والتغذية) 

وكما أن لتعليم الوالدين أثره الإيجابي على تفذية الطفل فإن التغذية الافضل تحسن 
قدرة الطفل على التعليم. فقد أوضحت الدراسات التي أجريت في كثير من البلدان 
النامية -مثل الصين وكينيا- أن سوء التغذية المتعلق بالبروتين والطاقة يرتيط بالنتائج 
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المنخقضة في اختبارات المعرفة وبالأداء الأضعف في المدارس. 

وقد أوضحنا في الباب الرابع (حالة القطاعات الخدمية) أن أفغانستان من أفقر دول 
العالم في مجال الخدمات الصحية والتغذية. وحتى لا يؤثر ذلك على عملية التنمية 
المستقبلية قلا بد من رفع المستوى الصحي والغذائي لدعم قدرة الأقراد على التعلم 
والإنتاج 

ولايفوتنا هنا أن ننبه إلى ضرورة التخطيط لاستيعاب الزيادة الطبيعة للسكان المتوقع 
ارتفاعها بعد توقف الحرب. وذلك حتى لاتكون -كما هو الحال في معظم الدول الناميق- 
عبن يعيق عملية التنسية وحتى يمكن تحويل هذه الزيادة إلى طاقة منتجة 


عاد عار عار 
نظرات في إعمار وتنسية أهم قطاعات الاقتصاد الأفغاني 


أولا: القطام الزراعي:- 

أدى الدمار الذى لحق يقطاع الزراعة بأفغانستان إلى اعتماد الأفغان الواقعين تحت 
سيطرة حكومة كابل على ما يأتى من السوفيات وكتلتهم من غذاء وكساء. فى حين يعتمد 
المجاهدون وسكان مناطقهم المحررة على ما يأتى من الغرب وبصفة خاصة من أمريكاء 
فقد ذكر مدير بعثة «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى أفغانستان» أمام لجنة «الجوع» 
بالكونجرس الأمريكى أن الوكالة ترسل 8 - 5 آلاف طن مترى من القمح شهريا خلال 
عام 1985 إلى المناطق المحررة بأففانستان!'! . وفى الوقت نقسه يعتمد المهاجرون على 
التبرعات الدولية التى هى عرضة للتأثر بالمتغيرات السياسية الإقليمية والدولية. وفى حالة 
غودة المهاجرين- ثلث السكان ‏ سيزداد اعتماد أففانستان على الفذاء والكساء المستورد 
لمدة موسمين زراعيين على الآقل حتى يتم استزراع الأرض من جديد. وهكذا تكون 
سياسة الأرض المحروقة التى طبقها السوفيات فى أفغانستان قد حققت هدفها 
الاقتصادى بأن جعلت الاتحاد السوفياتى هو المتحكم فى رغيف الخبز الأقفغانى عبر 
مساعداته المباشرة وصفقاته السياسية مع الغرب. 

ويقدر التقرير الأول الصادر عن مكتب منسق الأمم المتحدة لبرامج المساعدة 


1 اققصنان أفعاتسقاق 1 حاها عن الحرت 


© الإدارة:- 
-#التخطيط والأخنشاع 
- الصياغة والمراقبة 
-الإذارة 
- المسح الثقافي / الآثار 
المجموع 
© إعادة الترطين الطومي (الاختياري) 
© المساعدات الفذائية 
© الخدمات الاجتماعية:- 
+إزائع السكة 


- الادوية 


- شبكات المياه والصرف الصحي 
- التعليم 
- تطييز الإلناخ 


المجموع 
© الزراعة والتنمية الريفية:- 
- مدخلات زراعية 
- الرّراعة 
- الي 
- التنمية الريفية 
المجموع 
© المراصلات والاتصالات والصناعة والطاتة:- 
- النقل والتموين 
-الاتصالات 
- الصناعة 
- الطاقة 
المجموع 
9 المجموع الكلي 


» التكلمة الراردة في الجدول هي من تقدير مكتب مق الأمم المنحدة لبوامج الماعدات الإنسانية والاقتصادية لافغانسنان. وقق أسعار مهام 
» » تكلفة إعادة التوطين الطوعي والمساعدات الفذائية هي لفترة الثمانية عشر شهراً الارلى فقط 


إسكانات التنعية والإعمار ا 


الإنسانية والاقتصادية لأقغانستان أن إعادة إعمار القطاع الزراعى وعودته إلى وضع 
سوى يحتاج إلى "١١.١‏ مليون دولار خلال الأربع ستنوات ونصف الاولى/'! ؛ وتقدر 
ؤزارة الزراعة فى حكومة كابل أن حجم الامار الذى لحق باليتية الأساسنية للزراعة حتى 
عام 1549 يزيد على يليون دولار أمريكي. ولا كان دمار الحرب فى أفغانستان مركزا 
أساسًا على الريف الأفغانى فإته يحظى بنصيب الأسد من برنامج الأمم المتحذة السابق 
سواء فى ميدان الإغاثة العاجلة أو الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم. وذلك فضلاً 
عما هو مخصص للإعمار الزراعي. 

وعملية الإعمار والتنمية ليست عملية اقتصادية بحتة يل هى عملية اجتماعية 
اقتصادية لها آثارها على ثقافات وسلوكيات البشر. ولكون المنظمات التى ترشحها الأمم 
المتحدة للعمل فى إعمار القطاع الريفى ‏ وأقغانستان عامة - منظمات غربية. فإن 
الريف الأفغاتى الذى كان منيعاً للثورة على التحول الشيوعى وحضناً للدفاغ عن 
الإسلام,. سيكون عرضة للتغريب الثقافى والاجتماعى السلوكى؛ يعد التغريب الذى 
تعرض إليه سكان المدن منذ أبريل 1117 يل من قبل ذلك -. ولذا وجب دراسة كيفية 
مواجهة تغريب الريفيين الأففان الذين هم قى معظمهم مهاجرين الآن. ضمن خطة عامة 
للواجهة تغريب أفغانستان يعد الحرب 

ونعرض الآن لأهم العوامل اللازمة لإعمار القطاع الزراعى فى أفغانستان فيما بعد 
الغرب: 

- اليغير والغؤامل اللأزمة لاستقرارهه. وهدا 'يشتمل على‎ - ١ 

أ إعداد كوادر زراعية أفغانية مدربة فنيا وفكريا ٠‏ بحيث تُمثل ضابطا وموجها 
لعمليات الإعمار والتنمية وللكوادر الزراعية التى أعدت خلال الفترة الماضية من قبل 
حكومة-كائل وغيوها من الجهات؛ 'وهذا الاعذآد تشهل'تدرنت كوادن' جدينة :واستدغاء 
الكوادر السابقة المنتشرة بين تجمعات المهاجرين وإعادة تأهيلهاء باعتبار أن هذه 
الكوادر لازمة فنياأ وتملك التأثير الثقافى والاجتماعى على جماهير الفلاحين. وحتى نهاية 
عام 15484 غادر أفغانستان ١4٠١‏ خبير زراعي. ويوضح مسع حديث أجرته اللجنة 
السويدية للاغاثة (211)0) أنه يوجد بباكستان من الخبراء الزراعيين الاففان ه من 


مها اتتفساد أففاتتستاق و1١‏ غاعاً عن الحوت 


الحاصلين على درجة الدكتوراة و١‏ من حاملى الماجستير و5"0 من الحاصلين على 
البكالوريوس و45 من خريجى المعاهد الزراعية ولا١ه‏ من خريجى المدارس العليا 
الزراعية و١١‏ خريجا للدورات الزراعية القصيرة والطويلة فى مجالات التوسع الزراعى 
وحماية المزروعات والغابات والبساتين. وهؤلاء جميعاً إما بلا عمل أو يشتغلون بأعمال 
غير زراعية!؟) 

ب إعادة تأهيل العمالة الزراعية. فسئوات الحرب أبعدت ثلثى سكان الريف عن 
ممارسة عملهم وأظهرت مهنة جديدة -مقائل أو مجاهد-. فمعظم شباب المهاجرين 
والمقاتلين حتى سن العشرين لم يمارسوا مهنة الزراعة. وبهذا نشأ جيل باكمله لا يعرف 
هَبَوْن الزؤاعة, :اذا كانت الخدرة" مقن ااكتسابيا من ا الكنان اأسحان الحيزة فا 
التحول من مهنة القتال إلى الزراعة يحتاج إلى توجيه معنوى؛ وسيرتيط هذا بسياسة 
الحكومة المقيلة فى أفغانستان من حيث الموازنة بين القوة العسكرية والقوة الإنتاجية: مع 
الاخذ فى الاعتبار خسارة الحرب البشرية من قتلى ‏ (5 5٠١ (  نيقوعمو  )نويلم ١‏ 
ألف) ‏ الأمر الذى سيؤثر فى حجم العسالة البشرية. 

ج - تنظيم عودة المهاجرين إلى الريف واستعادتهم لممتلكاتهم بطريقة تمنع نشوب 
النزاعات فى ظل انتشار السلاح: فعلى سبيل المثال يمكن تشكيل لجنة فى كل قرية أو 
منطقة تضم أبرز قادة المجاهدين والعلماء والشيوخ يها. للفصل فيما ينشب من نزاعات. 
وَمَمًا نعنيه بتنظيم عودة المهاجرين” تحديد أى فئات المجتمع التى تنبغي .عودتها أولاً. 
مثل الإداريين والفنيين وجهات الخدمات 

د تطهير الحلرق والأراضى الزراعية والمناطق السكانية من الألفام وتحديد مناطق 
الخطر. والتوعية بخطورة الألفام وكيفية التعامل معها. 

ه ‏ توفير المواد الإعاشية والإغاثية لسكان الريف لمدة موسمين زراعيين حتى يبدأ 
الإنتاج. مع تجنب توزيع المساعدات الثقدية حتى لا يحدث ميد من التضخم. وتقول 
تقديرات الامم المتحدة إن احتيجات الفرد السنوية من القمح تبلغ ١0‏ كجم. 

و- إعدة يناء وإعمار المساكن. ويراعى فى ذلك المحافظة على روح الاعتماد على 
النفس والتعاون عند الافغان. وقدرتهم على البناء بمواد البينة من الطين والحجارة 


إمكاناح التنمية والإعمار فم1ا 


والأخشاب وغيرها وكما استطاعوا بناء مساكن قى أرض المهجر فهم يستطيعون إعادة 
إعمار مساكنهم فى أوطانهم. ويُكتفى يتقديم تصميمات نموذجية للقرى والمنازل تراعى 
النواحى الصحية والبيئية والتزام الأفقان بالأخلاق الإسلامية فى الأبنية. مع إعداد 
دراسات واقتراحات للاستخدام الأمثل لمواد البينة فى عملية البناء . أما محاولة اليناء بالمواد 
المعدنية والأسمتتية فصعبة التنفيذ فى الريف الأفغاني لارتفا ع التكاليف وعدم توفرها. 

ز توفير الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم. 

؟ ‏ توفير مياه الرى. بإصلاح شبكاتها وتطويرها؛ ويتكلف ذلك (8/ر!١1١)‏ مليون دولار 
خلال أربع سنوات وتصف حسب تقرير الامم المتحدة. مع المحاقظة على النظام 
التقليدى لتوزيع مياه الرى ‏ الميراب ‏ فى مواجهة التغيرات الاجتماعية لسنوات الحرب. 

؟ ‏ توقير القوى المحركة اللازمة؛ وتتمثل فى الثيران والميكنة الزراعية. 

؟ - توفير التقاوى المنتقاة والأسمدة والكيميائيات الزراعية. وإعداد برامج تعتمد على 
القدرات المحلية لحماية المزروعات ومقاومة الآفات والفئران والجراد. وذلك فى ضَوء 
التجارب قبل انقلاب 19176 ويعدهء مع محاولة تخفيض الأضرار الجانبية لاستخدام 
الأسمدة والأدوية الكيماوية. ويمكن الاستفادة من المتنلمات الدولية المتخصصة. ويالذات 
تلك التى تعمل فى المجال الأففانى مثل : ()1*,1 - 504 - ]الا - نالل *!1اء 

تنمية الثروة الحيواتية حتى تستعيد مستوى ما قبل الحربء لما نمثله من مصادر 
للغذاء والقوى المحركة والمال عند الأققان. ويتم ذلك بتوقير السلالات المنتقاة المناسية 
للبينة وتوقير الرعاية البيطرية لها. وقد أوضحنا في الباب الرابع أته يمكن تحقيق هذا 
القدر من التنمية خلال خمس سنوات ينسية زيادة سنوية قدرها 78/. 

١‏ - مقاومة انتشار زراعة المخدرات المربحة. عن طريق استغلال الوازع الدينى 
القوى عند الافغان وتوفير مصادر بديلة للدخل. مع الاستفادة من دراسات وخبرات 
'صندوق الأمم المتحدة للتحكم فى مفاسد المخدرات' (1:10/10 0لا )- 

وبعد استزرا ع جميع الأراضي المزروعة قيل الحرب تيقى هناك إمكانية استصلاح 
أراض جديدة. حيث أن مساحة الأراضي الممكن زراعتها في أفغانستان تبلغ ارلا 
مليون هكتار لم يزرع منها إل حوالي ؛ مليون هكتار. 

ثانيا قطاء التعدين:- 


فى الوقت الذى نضيت فيه موارد وجه الأرض الزراعية قإن موارد ياطنها المعدنية 


قا اقتضان أففاتسقاق و ١‏ عاها من الحرث 


هازالت غامرة:.ويشكل تدفق الفانٌ الطبيغى تصئف ضنادزات أقغاتسنتان حالياً. وإذا ما 
انتهت الحرب وبدأت مرحلة إعادة البناء والتعمير سيجد الأففان أنفسهم فى حاجة ماسة 
لمصادر تمويل داخلى تقلل من خطر وقوعهم تحت احتلال جديد من نوع آخر باعتمادهم 
على مضادر التمويل الخارجية: والمصدر!الداخلى - الحلى - الحاضر فى هده العالة هق 
الثروات اللعدتية. إلا أن هناك عواهل ستتحكم فى حجم وسرعة إدزار هذا المصير: 
أفهها؛ 

أ تكنولوجيا التعدين ومؤسساتها وكوادرها. 

غفليةاالانستفمان المخلى لهذه الموارد 

ج- التسويق وما يلزمه من خطوط تقل ومواصلات ٠‏ 

كراج المال: 

وفي ضوء هذه العوامل تحاول أن نتصور دور كل مورد معدتى على حده: 

١‏ الفاز الطبيعى: وهو أسرع المصادر وأخضرها إدراراً والسوق الوحيدة المتاحة 
له حالياً هى الاتحاد السوفياتى: ويحتم ذلك خطوط الأنابِيبٍ المتجهة إلى الشمال فقط 
وعدم وجود استكمارات محلية: للغاز الأقغائى. .ولذلك سيظل المشترى ‏ الوحيد للغا 
الأفغاتى ولحين إنشاء شبكة أنابيب جديدة لتصريفه هم السوقيات ‏ خاضة وأن ضخه 
إليهم لن يتطلب تجهيزات جديدة . مما سيضطر أية حكومة قادمة فى أغفانستان إلى 
مفاوضتهم حول رفع الاسعار وطرق التسديد أو إلى وقف تصدير الغاز بأكمله. والاختيار 
بين الأمرين سيكون مرتبطأ بالعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين, ويإمكانية 
تصدير الغاز إلى دول أخرى مثل باكستن التى تسعى لاستيراده من إيران وقطر أو 
ضخه عبر إيران إلى تركيا وأوروبا. وكذلك بإمكانية استثماره داخلياً. ويمكن الاستفادة 
فى عملية الاستثمار الداخلى للغاز من المشاريع التى أعدت قبل انقلاب عام 1917/4 مثل 
مشروع السيد 'كيتدى نافاس"' مستشار الأمم المتحدة للتنمية الذى سبق شرحه في 
الباب الثالث. مع الأخذ فى الاعتبار أن زيادة المخزون الاحتياطى للغاز بإضافة 
اكتشافات جديدة ضرورى لتعويض ما اسسُتَزْف خلال السنوات الماضية. 

1- البترول: والبترول الافغانى مثل الغاز من حيث حاضرية الإدرار والمشترى 


إمكانات التنمية والإعمار اا 


الواحد المحتكر وإمكانية زيادة الاحتياطى يمزيد من التنقيب وبالتالى زيادة الإنتاج 
والتصدير. إلا آن إتكناء نضفاة التكرير فى تسبرغان" تفطى اكتياجات السؤق المحلية 
أمر حيوى للاقتصاد الأفغانى. 

1 + الحديق: .وسيحتاع إلى اششيارات 'شَدكمة ووقتا لسن بالقصين التنفيذ 
مشروعات تصنيعه محليأ مثل "المشروع القرنسى الالماتى" سابق الذكر. أو لتصديره إلى 
الخارج خاصة إلى ياكستان ‏ التى تستورد الحديد لمصنع كراتشى من استراليا - أو 
عبر كراتشى إلى دول الخليج . وسيتطلب ذلك مد شبكة للسكك الحديدية كتلك التى 
اقترحها مشروع الشركة القرنسية "-||/3/8] 5011" السالف الذكر بالياب الثالث. 

# - النحاس: وهو كالحديد يحتاج إلى إقامة البنية الأساسية لاستثماره مما 
يتطلب تمويلاً ووقتاً. مع الاستعانة بخطة مشروع حكومة “كارمل” لإنشاء مصتع لصهر 
النحاس ينتج ؟/ من الإنتاج العالمى. 

5 الفحم: وزيادة إنتاجه ومد شبكة توزيعه إلى أنحاء أففانستان كافة يوقران 
مصدراً رخيصاً للطاقة والوقود أيسر وأسرع من مد أنابيب القارُ كما أنه سيقى الغابات 
خطر التصحر والفناء نتيجة ازدياد الاعتماد على أخشايها كمصدر للوقود والطاقة قى 
حالة عودة المهاجرين. وفى الوقت نفسه فإن زيادة إنتاج الفحم يوقر كميات أكير من 
الغاز والبترول للتصدير وإدرار العملة الصعبة. 

"١‏ اللعادن الاستراتيجية والأحجار الكريمة: وهذه يمكن أن تصبح مصدرأ 
هاما 'لِجَلب العملة الضعية التمويل عملية: التنمنة: والأعمان: قضلا عن أن المفاين 
الاستراتيجية مثل اليوارنيوم يمكن مقايضتها بمصالح سياسية وعسكرية واقتصادية 
هامة لأفغاتستان. كما يمكن أن تساهم فى دفع محاولات تسخير الصاقة النووية فى 
العالم الإسلامى الذى يمتلك الاموال والخبرات. فعلى سبيل المثال يمكن أن تعتمد 
المشروعات التووية الباكتستانية على اليوزانيوح الأفغاتى. 

وأغيراً ايد عن توضيع أن استشار الموارد المغدنية الانفانية يعتمد.الآن .مالي وقنيآ 
على دول أوروبا الشرقية وفى مقدمتها الاتحاد السوفياتى. واستمرار استثمار هذه 
الموارد وتتميتها يقتضى استمزار الاعتما غلى هده الدؤل أأى إعداد' البدائل لها؛ فنثلاً 


ا اقتصنا د افقاتستاق و١١‏ عاما م 3 الحرب 


يمكن جلب التمويل من دول الخليج والخيرات الفنية من باكستان وتركيا . وسيتطلب إحلال 
هذه البدائل تدرجاً ووقتاً حتى لا'يتوقف الإنتاج..والآمر نفسه يقال عن الاسؤاق للخروج 
من دائرة احتكار المخطط والممول واللكتشف المنتج والصدر المستورد السوفياتى. ويمكن 
الأستقانة:فى كسر هذا الاسيكان يتجربة الصين فى التمتستيات وتجرية مصن هن 
السبعيئيات 
تالكا قطا؟ الصناعة:- 

إذا كان مهيدان الحرب الأول طوال الإحدى عشر عامأ الماضية هو الريف فإن 
ميداتها الرنيس الحالى والقادم هو المدن وضواحيها. وذلك يعد الانسحاب السوفياتيى 
وتمركز قوات حكومه كابل وتترسها بالمدسس وضصواحيها وبالمناطق والطرق الاستراتيجية: 
وكذلك يعد تقدم المجاهدين واقترابهم أكثر إلى المدن التى تتركز فيها وحولها معظم 
المشروعات الصناعية والكهربانية. ومن المتوقع فى ظل استمرار الحرب أن تصبح هذه 
المشروعات أهداثا.حيوئة: تكله الطرقن: فالمجاهدون يروتها؛ دَعما البقاء 
حكومة كابل وأنه لابد من الاستيلاء عليها أو إيقافها عن العمل وإلا فتدميرها أولى. 
والطرف الثاتى يتحول من الدفاع عنها إلى تدميرها إذا ماسقطت فى يد الطرف الأول 
سحا فيا 

فى حالة توقف الحرب وبدء مرحلة السلام والإعمار فإن إعادة إصلاح ما خريته 
الحرب حتى عام ١5484‏ فى القطاع الصناعى يتكلف 8 82 مليون دولار. أما إصلاح 
قطاع الطاقة فيتكلف ١.48‏ مليون دولار. وذلك حسب تقديرات الامم المتحدة فى عام 
24 . ومع استمرار الحرب والدمار بعد عام ١186‏ فإن المبلع المطلوب سيزداد 
بالطبع. وتوفير هذا المبلغ يدخل ضمن المشكلة العامة للتمويل. 

ستظل الصناعة والكهرباء فى أفغانستان - وإن تغير نظام الحكم فى كابل ‏ معتمدة 
على الاتحاد السوفياتى بالدرجة الأولى من حيث الصيانة وقطع الغيار حتى يستمر 
الإنتاج. وفى حالة التفكير فى تقليل هذا الاعتماد أو إنهائه فيجب إعداد البدائل مع 
التدرج والاستفادة من تجربة الصين فى الخمسينات ومصر فى السبغينات. 

إن إعمار الصناعة مرتبط بإعادة بناء البنية الأساسية للاقتصاد الأفغانى حتى 


إمكانات التنمية والإعمار ع1 


تستطيع قطاعاته توفير المواد الخام اللازمة - خاصة قطاعى الزراعة والتعدين ‏ عبر 
إصلاح شبكة الطرق وخطوط نقل الطاقة. 

التوسع فى توليد الطاقة الكهربائية. باعتبارها أنسب مصادر الطاقة للنقل 
والتوزيع داخل أفغانستان لجبلية التضاريس ولتوقر مصادر التوليد. كالمصادر 
الهيدرولوكية من الأنهار والحرارية من الغاز الطبيعى. فحتى الآن لم يُستغل من الطاقة 
الهيدرولوكية الممكنة سوى ٠و١٠١/‏ منها. إذ أن إجمالي الطاقة الهيدرولوكية الممكن 
توليدها -من المصادر المائية لاففانستان- تبلغ ١6٠١‏ ميجاوات في حين تبلغ الطاقة 
الإنتاجية للمشروعات الهيدرولوكية الحالية 515 ميجا وات فقط. (لمزيد من التفصيلات 
ارجع إلى الياب الأول: "اقتصاد أفغانستان قبل الحرب"). 

- إغانة تافيل العمالة الصذاعية التئ ابتعدت عن مجال العمل لظروف الحرب, وإتشناء 
مراكز تدريب فنية وإدارية لإضافة عمالة جديدة. ويراعى فى دورات إعادة التأفيل 
والتدريب ‏ إذا ما تفير نظام الحكم فى كابل ‏ معالجة التفيرات الثقافية والعقدية التى 
طرأت على طبقة العمال “البروليتاريا' نتيجة لحملات غسيل المخ وتلقين الأفكار التى 
تعرضوا لها منذ عام .١1517/‏ وذلك صمن سياسة القضاء على ازدواجية الثقافة والفكر 
فى أفغانستان. (نآامل أن نتمكن من معالجة هذا الموضوع فى دراسة قادمة). 

التخطيط المستقيلى للتنسيق بين احتياجات الصناعة الاففانية من كوادر وخيرات. 
ويين توجهات التعليم الفنى والتكنولوجى. 

- فى مرخلة التعمير وإعادة التؤظين فإن الأولوية يجب أن تُعطى للصناعات 
الاستهلاكية - خاصة الفذائية منها ‏ ولصناعة مواد البناء وللطاقة. لسد احتياجات 
السوق المحلية: 

تنشيط دور القطاع الخاص الصناعى وإزالة عقبات نموه. مع ضبط العلاقة بين 
أصحاب العمل والعمال. فالمجتمع الأففانى يؤمن بالملكية القردية ويحترمها بل ويقاتل 
للدقاع عنها. 

الاستفادة من تجار الدزل التى حققت تقذما ملعوساً فى االستوات الأخيزة مثل 
اليابان وكوريا ومن الخبرات الياكستانية المجاورة. 


لق اقتصناد افقانستان و١‏ عاعاً عن الحرب 


رابع قطاء المواصلات والاتصالات:- 

يعتير هذا القطاع بمثابة الجهاز الدورى لاقتصاد أى قطرء. وعتصر أساسى فى 
عملية التنمية الاجتماعية وإحداث التغيرات الثقافية وبسط الاستقرار الأمنى. 

ويزداد دور هذا القطاع أهمية فى أفغانستان. لصعوية تضاريسها الحبلية. ولتعدد 
عرقياتها السكانية وقبائلها ولغاتها وأيديولوجياتها (سنة - شيعة - شيوعية...), الأمر 
الذى يتطلب عملية اتصال أكير لتحقبق اندماج وصهر بين عناصر المجتمع 
وإعادة توحيد أيديولوجيته» خاصة وأن هذا التعدد قد ازداد وتعمق خلال سنوات 
الحرب. كما أن مد الطرق والمواصلات يؤدى إلى بسط سيطرة الحكومة المركزية 
واستقرار الأمن. 

وفى صوء هذه الأهمية لقطاع الطرق والثقل والاتصالات وما أصابه من دمار وتغيرات 
أثناء الحرب نذكر النقاط التالية حول بعض معالم إعمار هذا القطاع: 

أ- إن هذه المعالم ستتوقف على نوع الحكومة القادمة (إسلامية ‏ محايدة ‏ موالية 
للشرق ‏ موالية للغرب) وسياساتها الداخلية وعلاقاتها الدولية. فمثلاً إذا جاعت حكومة 
إسلامية فإنها ستركر بالدرجة الأولى على إعمار ما يصلها بالعالم الإسلامى: وقد تركز 
فى مرحلة متآخرة أو متقدمة على حسب امتقرارها الداخلى على ما يصلها بالجنوب 
السوفياتى المسلم أو بالغرب الصينى المسلم أيضاً. وإذا كانت الحكومة القادمة ستتبع 
سياسة الاعتماد على النفس فى إعادة بناء بلدها فستعطى الأولوية لتعمير شبكات 
المواصلات والاتصالات الداخلية. والعكس صحيح. 

ب مع إعادة إصلاح ما تهدم لابد من صيانة ما تبقى. 

ج - يمكن الاستعانة بالشركات والخبرات الإسلامية فى مجال الطرق والمواصلات 
والاتصالات كالشركات التركية فى مجال الطرق والأنفاق ‏ مثل شركة /0/»لااحا الدولية ‏ 
والشركات المصرية فى مجال الجسور والكبارى. 

د إن الشاحنات والسيارات التى دمرتها الحرب يمكن تعويضها بتلك التى تمتلكها 
منظمات المجاهدين وتعمل الآن فى الأغراض العسكرية وخدمة المهاجرين, وكذلك بتحويل 
جزء من شاحتات جيش كابل الحالى إلى الأغراض المدنية» إضافة إلى أريع شركات 


إمكانات التنمية والإعمار كا 


حكومية للنقل قائمة الآن بأفغانستان. مع توفير قطّع الغيار والصيانة اللازمة. 

ه ‏ العناية بمد خطوط المواصلات باتجاه دول الخليج عبر باكستان وموانيها ياعتبار 
أن دول الخليج ستمثل سوقاً للصادرات الأقغانية من الفواكه واللحوم والمعادن: ومصدراً 
للواردات الأفغانية خاصة من البترول ومنتجاته ‏ حتى يتم اكتفاء أفغانستان منه ذاتياً- 
كما يمكن أيضاً أن تقوم موانى الخليج يدور الترانزيت لأفغانستان. وقد أشرنا فى الباب 
الثالك إلى بعض مشروعات السكك الحديزية الت يمكن أن تخدم هذا الاتجأة. 

و- إن أقصر الطرق البرية المتاحة والتى تصل أفغانستان ببحار العالم تمر عير 
أراضى باكستان وموانيها (كراتشى ‏ قاسم) على بحر العرب المقابلة لسلطنة عمان 
والإمازات: وهذا يتطلب مَنْ ياكستان تسهيلات أكثزلأقغانستان مثل السماح للشاحتنات 
الأفغاتية بالوصول إلى الموانيء البحرية بدون قيود وتخصيص محطات ترانزيت ومخازن 
للبضائع الأفغانية مع إعطائها الأولوية فى الشحن والتفريغ, وإذا ازداد التفاهم والتعاون 
بين الدولتين فإن هذه التسهيلات يمكن أن تتحول إلى إعطاء أفغانستان حقها الطبيعى 
فى الوصول إلى بحر العرب وتخصيص ميناء لها هناك. ويمكن أن تلعب إيران دور 
مشابهاً عبر طريق “زاراتج ‏ زهدان ‏ ميناء بندر عباس" على مضيق هرمزء وعبر ربط 
أفغانستان بالخطوط الحديدية الإيرانية ثم التركية بمدها من مشهد إلى هيرات. ولكن 
هذا سيتوقف على العلاقات الدولية لإيران فى المنطقة, 

ز- نظراً لانعدام الخطوط الحديدية فى أفغاتستان وقاريتها. وما لحق بالطرق البرية 
من دمار وما يواجهها من صعوبات تضاريسية ومناخية لوعورة سطح أففانستان 
وتساقط الجليد شتاء. فإن النقل الجوى يجب أن يحظى باهتمام كبير ليلعب دوراً أكبر 
فى النقل الداخلى والخارجىء وذلك يتطلب إصلاح المطارات المحلية التى تغطى معظم 
الولايات وكذلك مطارى كابل وقندهار الدوليين مع تطوير ودعم شركة آريانا"؛ وتطوير 
بعض القواعد الجوية العسكرية مثل 'شيندند” للاستخدام المدنى. وبذلك تصبح المسافة 
بين أفغانستان ‏ مطار قتدهار أو شيندند ‏ ودول الخليج أقل من ساعة طيران عبر أجواء 
إيران مما يوفر حركة تبادل تجارى ‏ وحضارى ‏ سريعة. ففواكه وخضروات وادى هلمند 


وأرغنداب بالقرب من قندهار ستجد سوق رائجة فى دول الخليج. 


كل اقتصناد افقانستان ١+‏ عام هق الحرئث 


ج - لتدعيم الاتصالات داخلياً وخارجياً يمكن استدعاء المشروع اليابانى ومشروع 
البتك الإسلامى السايق ذكرهما بالياب الرابع, 

د البدء بنظام اتصال هاتفي يسيط. كنظام الراديو لرخصه وملائمته لظروف 
البلانا") , 

ه ‏ إعادة تأهيل فنيي الاتصالات المنتشرين فى تجمعات المهاجرين حيث يوجد 
بياكستان حوالى ٠٠١‏ منهم!'! . مع إنشاء مراكز لتدريب عناصر جديدة. وتطوير مدرسة 
الاتصالات يكابل. 

و توسعة دائرة الاتصال التلفرافى: حي يقتصبر حالياً على 4-هدن فقط فى كايل 
ومزار شريف وجلال أباد وقندمار: وفو يعمل الآن بنظام "مورس!4) . 

إن مو "المواضيلات والاتصالات بِلفْفَاتستَانَ سيساعد على استقوان الأمن 'ويستط 
سيطرة الدولة كما سيساعد على سرعة إحداث التغييرات الاقتصادية والاجتماعية 
والفكرية الملحة بعد الحرب. وقدر تقرير منسق الأمم المتحدة فى عام 1144 تكاليف 
إغمار النقل والمواصلات يمبلة ٠‏ 307 مليون دولار. وإعمار الاتصالات بميلغ .68 
مليوندولارا") 

إن من سيؤثر على سياسات إعمار هذا القطاع وأهداف مشروعاته وتوجهاتها 
سيترك بصماته على مستقبل أفغانستان. فمثلاً مشروع "طريق كابل- فراتكفورت البرى 
والحديدى بطول ؛ آلاف كم عير إيران - تركيا - بلغاريا - يوغسلافيا - النمسا' الذى 
ذكره تقرير منسق الأمم المتحدةل"') ؛ سيقوى ارتياط أقغانستان الاقتصنادئ والحضارئ 
والثقاقى بأوروياء وإنشاء الأمزيكان لمحطة اتصالات أرضية بالأقمار الصناعية ‏ بلا 
ضوابط مسبقة ‏ سيعطى فرصأ أفضل للتأثير الغربى عبر الإذاعة والتلفازء فى حين أن 
إتشاء نخطات لتقوية البث. الإذاعى والتليقزيوتى الداخلى اليصل إلى 'أنحاء :أققانستان 
كافة سيساعد الحكومة المركزية فى كابل على إنجاز خططها 

خامسأ الشئون اللالية والتجارة الخارجية:- 

إن مستقبل هذا الجانب مرتبط - كبقية الجوانب الاقتصادية - بالحالة التى ستترك 
الحرب غليها: اقتحساد. أفغانستاق : ويتوعية حكومة هذا المستقبل وتهجها الإقتضادئ 


إعكانات التنمية والإعمار با 


وسياستها الداخلية والخارجية , وبأداء قطاعات الإنتاج والخدمات الرئيسة , ولأن هذه 
الارتباطات التى تحدد ملامح المستقيل ما تزال تحتمل وجوهأ عدة ٠‏ فإننا نكتفى هنا 
يذكر أطر عامة وطرح بدائل مئوعة » مراعين فى ذلك آليات الإقتصاد الأفقاتى فئن 
الماضى ومدى فعاليتها قى ظل دمار الحرب : 

٠ من المعلوم أن الميزان التجارى هو البند الرئيس فى ميزان مدفوعات أى دولة‎ - ١ 
وتصحيح الميزان الأول يعيد التوازن للثانى . وهذا ينسحب على أفغانستان التى تعانى‎ 
عجرأ كبيراً قى ميزانها التجارى كما أوضحنا فى تناولنا للتجارة الخارجية . ومن أكثر‎ 
: المعارسات شيوعاً وفغالية لإستهادة توارّن موازين المدفوعات ما يلى‎ 

أ - التحكم فى الواردات ٠.‏ بتحديد الواردات الضرورية ٠‏ ومنع استيراد سلع 
بعينها. وفرض قيود على استيراد سلع أخرى ٠‏ فالافغان الذين عاشوا فى أرض 
المهجر أو داخل أقفانستان طوال ستوات الحرب الثلاثة عشر دون توفر ضروريات 
الحياة » يستطيعون العيش دون سلع كمالية . ويعيش المهاجر الأففانى الآن بأقل 
حصة يحصل عليها مهاجر أو لاجىء فى العالم ٠.‏ إذ يحصل المهاجر الأقفانى فى 
المتوسط على 6 دولار ستوياً . فى حين أن الحد الأدنى للاجثين فى العالم 51٠‏ 
دولارًا('') . ويعيش الأفغان تحت خط الفقر داخل أففانستان التى كانت عشية بدء 
الحرب فى عام 1978 واحدة من أقل دول العالم من حيث نصيب القرد من الدخل 
القومى . فلم يتجاوز هذا النصيب ١٠١‏ دولارًا حتى أواخر السبعينات!'') ؛ وبالطيع 
ذادت الحرب الأففان. فقرأ على فقر ٠‏ إذاتشير أرقام ضعيقة التوثيق الى.أن تصنيب 
الفرد من الدخل القومى اتخفض الى ١٠١٠١‏ دولارًا فى عام )121935٠‏ 

إذاً فقد تعود الأفغان شظف العيش بأقل قدر ممكن من الضروريات ؛ مما يُمَدّن من 
منع استيراد الكماليات منعأ باتأ ٠‏ فالشعب الذى تعود على شرب الشاى الأخضر لا 
يحتاج الى المشرويات الغازية فى الوقت الذى تحتاج بلاده الى إعادة التعمير . وكذلك 
يُمكّن من الاقتصا فى واردات السلع الضرورية على الأساسية منها مثل القمح والسكر 
حتى يتحقق الاكتفاء من إنتاج القطاع الزراعى ٠‏ على نحو ما ذكرنا فى نهاية الباب 
الثانى من هذه الدراسة . وهناك سلع أخرى يلزم فرض قيود جمركية عليها لحماية 


اا اقتصناد أفقانستان و١‏ عاعا ع الكرب 


الإنتاج المحلى خاصة فى السئوات الأولى فن الإعمار ٠‏ مثل السجاد والمفروشنات . 
وعموماً فإن السمة العامة التى يجب أن تحكم الواردات هى البعد عن استيراد السلع 
الاستهلاكية عدا الغذائية الاساسية منها . والتوجه بالواردات تحو السلع الإنتاجية 
والمستلزمات الضرورية للإعمار . ولا نبالغ إذا قلنا إنه يجب عدم قبول المساعدات 
المجانية التى تقدم فى شكل سلع استهلاكية كمالية ٠‏ لان ذلك يشكل فى المستقيل 
سلوكًا استهلاكياً - لدى الشعب الأفغانى - يصعب تغييره » خاصة وأن السوفيات ظلوا 
طوال سنين الحرب - باعتراقهم - يقدمون مساعدات صالحة للاكل والاستهلاك فقط ولا 
تؤدى الى تنمية مستقلة!*') . بدءاً بأعواد الثقاب وانتهاء بأوراق العملة الأقفاتية التى تتم 
طباغتها فى الاتحاد السوقياتى . 

وسيواجه محاولة التحكم فى الواردات مشكلة حدود أفغانستان الطويلة (الممتدة 
حوالي 5775 كم مع باكستان و 3747" كم مع الاتحاد السوفياتى و 80٠‏ كم مع إيرانو 
١‏ كم مع الصين) التى يصعب السيطرة عليها لطولها الشاسع ووعورة تضاريسها 
وانتشار عصابات التهريب بها من قبل الحرب ويعدها .٠‏ ومواجهة هذه المشكلة يقتضى 
التنسيق مع الدول المجاورة ؛ 

ب - تنشيط الصادرات ٠‏ وهذا يرتيط أساسأً بحالة قطاعات الإنتاج المختلقة 
والنقل. ورفع جودة السلع التصديرية وخفض ككلفة إنتاجها بالنسية للسوق العالمية وفتح 
أسواق جديدة عير اتفاقات التيادل الثنائى والأسواق المشتركة ٠‏ وقد أوضحنا فى 
تناولنا لقطاعات الإنتاج والنقل والمواصلات مستقبل القدرات التصديرية لهذه القطاعات. 
وستكون أفغانستان أحوج ما تكون فى سنين التعمير إلى زيادة صادراتها لتحصيل 
العملة الصعبة ولتحقيق التوازن مع كم الواردات الذى سيكون هائلاً بالطبع آنذاك ٠‏ على 
أنه يجب تحقيق المعادلة بين زيادة الصادرات ومنع استنزاف موارد أففانستان لا سيما 
المعدنية منها . وفناك موارد تصديرية بأفغاتستان يمكن استثمارها بشكل أوسع؛ وحول 
ذلك قال السفير السوفياتى فى أقفانستان " ب. ن. باستوخوف " فى يونيى :155٠‏ 
«... نحن لا نستطيع أن نرى أكثر من أنوفنا انظروا ٠‏ من يستميت أكثر من أى طرف 
آخر للدخول الى أققغانستان ؟ إنهم اليابانيون؟؟ تحتوى جبال أفغانستان على عناصر 


إمكانات التنمية والإعمار ذا 


لا تعمل بدونها الإشعاعات الإلكترونية (الراديوم) ؛ وهناك أيضأ مخازن ضخمة للغاز 
والبترول والمعادن ... وفى منطقة “غورتو - يدخشان أوبلاست' السوقيتية المتاخمة لحدود 
أفغانستان لا توجد لحوم وتعمل مصانع اللحم بحوالى /4٠‏ من طاقتها وعلى الجانب 
الآخر من التهر (أى أففانستان) لا يعرف الناس ماذا يفعلون بالأغنام ... وفى 
تاجكستان (السوفياتية) هناك مصنعان للأعشاب الطبية على وشك الإغلاق حيث لا 
توجد المواد الخام. فى حين تنيت هذه الأعشاب (الخشخاش) بوفرة فى المنطقة المقابلة 
بأقغانستان,!*') . وهذا التصريح يوضح غنى أقغاتستان بالسلع التصديرية يدمًا 
بالمواد المشعة وحتى الخشخاش: كما يوضح افتمام الدول الصناعية مثل اليابان 
والاتحاد السوفياتى بالحصول على هذه السلع. قالصادرات موجودة بوفرة والأسواق 
متعددة. والمطلوب الاستثمار التصديرى فقط . 

كما أن هناك ضادرات أففانية ‏ تقليدنة هثل. السجاد والمفروشات 'قذ :ضغعقت 
وانخقضت جودتها وارتفعت تكلفتها بسبب الحرب. وهذه السلع تحتاج إلى إعادة 
تنشيط بوسائل مناسبة . مثل منح المنتجين إعانات تصدير وتخفيف القيود الجمركية 
عليها يعقد اتفاقات جمركية مع الدول صاحية الأسواق الواسعة. 

" - استجلاب رؤوس الأموال الخارجية والمحلية التى فرت إلى باكستان وإيران 
وغيرها من الدول يسيب الحربء وهذا يتطلب استقرار الأمن بالبلد وتيسير عمليات 
الاستكتار: 

" - تنشيط السياحة بما لايتعارض مع القيم الإسلامية للأفغان: والعودة بها إلى 
مستوى ما قبل الحرب, فقد مثلت إيرادات السياحة 8/ من إجمالي إيزادات /ا/ا/ر917/4١‏ , 

؛ - قد يكون من سيل علاج التضخم إحلال عملة جديدة محل العملة القديمة 
(الأفغانى) بعد انتشار عملية تزويرها وتدهور قيمتها. إضافة الى زيادة السلع المعروضة 
بزيادة الإنتاج. 

ه - بالنسية للديون الخارجية لأفغانستان التى فى فى معظمها للاتحاد السوفياتى: 
قإنها تدخل ضمن أزمة الديون في العالم التى نشأت بسيب عدم قدرة الدول المدينة على 
سداد ديونها . ورغم أن حكومة كابل قد أعلنت فى فبراير 1145 عن توقيع بروتوكول 


0 اقتصناد افقاتستاق و1١‏ عام من الحزب 


يقضى بتجميد ديونها للاتحاد السوفياتى لمدة عشر سنوات ؛ إلا أن ذلك لا يعنى انتهاء 
مشكلة هده الذيؤن : فالإتحاد السوفياتى يعاتى عجرأ كبيراً فى فيزاتيته بلغ فى عام 
65 ما يتراوح بين ١١٠١ - ٠١١‏ بليون روبل أى ما يعادل /١5‏ من انتاجه القومر(١١)‏ 
٠‏ ويرى السوفيات أن بأقغانستان موارد للتصدير تستطيع سداد هذه الديون كما يشير 
إلى ذلك تصريح السفير السوقياتى يكابل الذى أوردناه قيل قليل. ولذا فإننا نورد هنا 
بعض نقاط حول التعامل مع مشكلة ديون أففانستان فى المستقيل: 

1 - وقف استدانة أى ديون جديدة .. والبحث عن بدائل لها مثل الاستثمارات 
والمساعدات غير المشروطة فقد ثبت فشل القروض الربوية فى النهوض باقتصاد 
الدول الثافية . غير أنه لآ يمكن الاستقناء عن الإستدانة إلا بعد تصفية أسباب اللجوء 
إليها . وهذا لا يتم يدوره إلا بتبنى خطط وطنية للتنمية الذاتية تدعم الإمكانات 
الإقتصادية الداخلية وتفطى انكشافاتها وبخاصة الغدائية وتقلل تدريجياً الإعتماد على 
التمويل الخارجى . ويمكن الإستفادة فى ذلك من تجربة السودان يعد ثورة الإنقاذ فى 
عامى 1945و ,١95:‏ 

ب - الإنضمام إلى كتلة دول العالم الثالث المدينة ٠‏ التى ترفض سداد مجمل أصول 
الديون والقرائ المترثنة ليها وتطالن:يإسقاط كل دين البلدان الأقل نموا وآفعاتستان 
بالطبع فى مقدمتها- وبعض ديون بلدان العالم الثالث الأخرى , 

ج - نظرأ لاختلاف ديون أففانستان عن غيرفا من الدول . من حيث ظروف الحرب 
والاستدانة وطبيعة العلاقة مع الدائن فإنه يمكن أن يكون لأفغانستان مواقف أخرى فى 
قضية الديون منها : - 

- رفض سداد الديون لأنها سلمت لحكومة غير شرعية رضت بواسطة قوة خارجية 
شد إزآنة الشبعتب:: 

- مطالبة الدائن الرئيس لأفغانستان وهو الإتحاد السوفياتى بدفع تعويضات حرب 
نتيجة لتدخله المدمر فى أفغانستان . 

- إن الدائن الرئيس قام بتسخير القروض التى قدمها لأغراضه العسكرية وتوفير 
الإحتياجات اللوجستيكية لقواته لمحارية البلد المستدين وإبادة شعبه على تحى ما 


إمكانات التنمية والإعمار ا" 


أوضحنا في هذه الدراسة , وعليه فلا يحق لهذا الدائن المطالبة بديونه. 

- إن الدائن الرئيس قام باستنزاف ثروات أففانستان -وعلى رأسها الغاز الطبيعي- 
بأسعار زهيدة غير عادلة. وإن القرق بين السعر العالمي والسعر الذي استُنزف به الغاز 
يعادل أضعاف "أصول الديون" التي تثقل كاهل الاقتصاد الأفغاني؛ وهذا وحده سيب 
عادل لإسقاط كل الديون. 

- مطالبة 'الأطراف الأخرى الداشة ( وديونها مخدودة جدا ) بالتنازل عن ديونها 
إسهاماً في إعمار أفغانستان . أو على الأقل التنازل عن فوائد هذه الديون التى 
تراكمت من قبل بدء الحرب في عام 1917 والقبول بتسديد أصل الديون بالصادرات 


الأفغانية أو تحويل هذه الديون إلى أسهم فى مشروعات استثمارية أفغانية. 


.1" اقتصال أفعاتستاح و١‏ عاعا ع الحرت 


محادر وهوا مش الباب الثامن:- 

(- المعلومات الخاصة يعملية التنمية اليشرية اعتمدنا فيها على المصادر التالية:- 

أ- تقرير عن التنمية في العالم :١54١‏ الفقر - البنك الدولي للإنشاء والتعمير - الطبعة الأولى: 
حزيران/ يونيو 115٠‏ - ترجمة مركز الاهرام للترجمة والنشر: مؤسسة الاهرام, القاهرة. 

ب- نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة - د. علي خليفة الكواري - مركز دراسات الوحدة 
العربية - الطبعة الثانية: بيروت - حزيران/ يونيو 1547. 

ج- ميادئ التخطيط الاقتصادي - د. حسين عمر - ذات السلاسل؛ الكويت - الطبعة الثانية 
الموسعة /ا.4 ١ه‏ /5/7ام. 

د- نحو منهج لتنمية اقتصاد ما بعد الحرب: “الحالة الأفغانية” - مشروع مقدم في عام 1944 
من أ.د.عبد الحميد الفزالي/ أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلى رئيس وزراء حكومة 
المجافدين "عبد رب الرسول سياف". 

زف) دعلا ,تدالانا عه! لعطختاطبط ,1900 أمممع؟ - اتعخممماعنعمآا تنتصساط 

1900 مووععظ انون امنا لسواح0 - عرولا 


0( 3-8-8 لط نتتك!؟! تممه ععموط ووعل8 تلن رعسل مفاحت الفط 
0( 4 .0008ل1:] مومع لعال! امجدم0 امار 
(١‏ 1989 عمل -العدرم ,2.ولط -4 .أن/ا .مع نا/لا 
)( 14-3 .1988,5 ,خ0 0ل نا .مممع؟ لعلنل1امومم) أخراط 


زى لاء م) أت وملاعناماكممعع8 عل لمتالعملئمك 8 عه طشرتلط مه علتمتترعة 
تمع ناولا 25 2316 دومك!- موسمطدعط ,عونت الفط بورعالخ ى -مناختمتامام 


089 مع 
[(6) 4 ,1988 ,000لا ممع لعانل اصجمهة"© اصاط 
)0( 25 ,.للطآ 


)١١(‏ 8لللمموعه) 1ط ,9-7-1989 معمتمدبوعل8 لإلنندآ تمنام تلوط ,تمتادسك8 عا 
رط للانا عطاه1 


)09 2.1 ,لونأنااولاع؟] كنائذ عطا أه ذكاة لا ع1" : لإذله1” تناك امنطجرام 
لله 7 ,(3-1990 اونامز نات ,(عن اج لقانت لإأخاعع بد اعاعء اناجم 
)004 2.1 ,1990 عصررل 19 بمممعظ زاتما أعابدوك ,815] 
(1) .6 ,.لنط] 


إلدلة .36.م ,1990 نمم 5 ,معتطلام معاعرهوط 
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خلاصة الدراسية 

إن اخكرب أوسع من القتال وأشمل؟ فهئ تسمل جوائب الطثياة كافة:اقخصادية: 
سياسية. اجتماعية. وثقافية. إضافة إلى القتال بالسلاح. وجانب الاقتصاد فى 
أففانستان من أشر الجواتب تأترا بالحرب التى تخطت عقدا من الرفن: فقد تحمل 
الاقتصاد الأفغانى نتائج القتال المباشرة ومنها تدمير البنية الأساسية وقطاعات 
الإنتاج. وغير المباشرة ومنها نقص الأيدى العاملة واستنزاف الموارد الاقتصادية 
في دفع ثمن عدة القتال وعتاده. كما تحمل الاقتصاد الأفغائى أيضاً التفيرات 
العقدية والاجتماعية كالتحول إلى النهج الماركسى الاشتراكى. والتغيرات فى 
السياسة الخارجية لأفغانتان ممثلة فى التحول الكامل إلى الكتلة الاشتراكية. 

وفداحة آثار الحرب على الاقتصاد فى أففانستان يوضحها الجدول رقم .1؛ 
وترجع هذه الفداحة أساسا الى الأسباب التالبة: 

دأظول قعرة الخرب. حيث امعرت فيلغت حكن أبريل' ١35‏ الى عم 
عامأ بلا توتف. فهى بذلك طيلة الحروب استمرارأ في التاريخ الحديث. 

" . إن هذه الحرب طيلة عقد ونيف لم تكن حريا نظامية تدور رحاها بين دوك 
كيج جبهات محددة ينحصر فيها الدمار ويسلم العمق؛ ٠‏ بل كانت حرباً داخلية بين 
طرفين أفغانيين. وفى الوقت نفه كانت حرياً ضد غزو شيوعي أجنبى سوفيتى 
نشر جنوده وقواته وأيدولوجيته فى ربوع البلاد. ولذا كانت معظم أرض 
أفغانستان بريفها وحضرها ميدانا للقتال المباشر. 

٠“‏ ا مخراوة الخرت !3 أن تأحدالأطزاف المباجرة "فى "الحرن.هى اعد القوتين 
العظميين فى العالم؛ أي الاتحاد السوفياتى بما يملك من أسلحة تدميرية هائلة 
ومعه حكومة كابل بجيشها وحزيها وقواتها غير النظامية, والطرف الآخر هم 
المجاهدون وإن كانوا أقل تسليحاً فهم ذو انتشار واسع فى أرجاء أنغانستان وذر 
أبن هنديد:فى :القعال: 

تركيز الطرفين المتحاربين على الاقتصاد كلاح فعال فى المعركة 
واستخدامه على نظاق واسع؛ مثل إحراق الأرض للتجويع وتدمير المنشآت 
الاقتصادية. 

وقد أدت هذه العرافل إلى أن ممتد دمار الخرب 'فيشمل جوائب الاقتضاد 
الأنغانى كلها (كما هو موضح في الموجز التالي). 


لو اقتصاد أفغانستان و١١‏ عاماً من الحرب 


جدول رقم - الدع تلات التغيرات في الاقتص 


حجم الدمار أى الانخفاض 
ونسبته إلى مستوى /ا/ا/ر9374١‏ 


5.الستكانء 


* نزح أكثر من ثلث السكان الأففان (/ار178/) إلى خارج أنغانستان وقتل 
عشرهم )/١١(‏ . أى أن أنغانستان قد فقدت /ارم4/ من سكانها. وإذا 
اضفنا إلى ذلك المعوقين ومن يقى داخل افغانستان بلا عمل او إنتاج مثل 
النازحين داخلياً -وهم يشكلون ما نسبته /١١‏ من السكان- ومثل الفلاحين 
غير المنتجين ومن تحول من السكان إلى مهنة القتال ؛ فإن الخسارة فى القوى 
البشزية بحزيد على .نضف التتكان,. خاضة ,وأ 41/ من المهاجرين تتراوح 
أعمارهم بين ١6‏ - 0غ عامأ وهى سن ذروة الإنتاج وقد تحول معظم من يقى 
بداخل أفغانستان فى العمر ذاتها إلى صفوف القتال مع أحد أطراف الحرب. 

* بلغ عدد معوقي الحرب 4ر١‏ / من إجمالي السكان وعدد المصابين 6ر»/ /» 
ومن المتوقع أن يكون هناك ٠١‏ ألف أرملة ويتيم. 

* أصبح معدل النمو الطبيعي للكان صفراً لتماثل عدد الواليد مع عدد 
قتعلى الحرب والوفيات. 

* ارتفع عدد كان المدن من /١6‏ إلى 514/ من إجمالي السكان في حين 
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اد الاقغائي خلال فترة الى)حرب 
الثنة الأطامحتكية 


المقدرا تالإنتاجية | مساحة الأراضي المزروعة] شبكات الري | عددالماشية 

الزراعية (//) | (بالمليرن هكتار/؟) (/ن) (بالليون رأس) 
ظ 
دذرا - ذر١‏ 
)75 )72 (كركهم) 
وكر١ا‏ - ا 
(5/) لله (لار/ا7/) 


انخفض سكان الريف من 88/ إلى 717 /. 

النة الاساسية 

قامت الحرب الأفغانية فأصابت خلال عقدها المنصرم وبداية عقدها الحالي معظم 
ماتم إنجازه منذ بداية هذا القرن والهيكل الأساسى الطبيعى والثروات الطبيعية 
بدمار شديد أو استنزاف أشد.. ومن أوجة ذلك الدمار: 

* دمار 660 /1٠9‏ من القدرات الإنتاجية الزراعية. حيث تهدمت ما 
نسبته 7/7 من شبكات الرى تقريباً وتوقفت نصف الأراضى المزروعة عن 
الزراعة وأصبحت عرطة للتصحر. ونقص عدد الماشية إلى النصف تقريباً. 

+ أضاب: الدامان اا بع +8 .. .74 .مق. فيكة ,الطرق السريعة 
(المرصوفة) و10/ من شبكة الطرق الفرعية. كما تم تدمير "٠٠‏ قنطرة 
(عسر] و77" من االشاعتات. 

* دمار أكثر من /5٠‏ من خطوط نقل الطاقة وأكثر من 100/ من خطوط 
الاتصالات. 

ة.دمان قر4ة/ من القرى. تدميرا كاملا أو أنها أضبحة غير صالفة 
للمعيشة. كما دمرت الحرب حوالي 05/ من مراكز الصحة الريفية وأصابت 
حوالى ألفين من المدارس بدمار شديد ومعظمها يحتاج إلى إعادة بناء. 


الأغنام والماعز 
(بالمليون ذأسن] 


(مغر/ - ؟"ك/) 


زه 6/- يف04 


4 اتقصار [ققاتستان و7١‏ عَاما من الحرب 
..٠‏ تابع جدول رقم -.4- أهم التغيرات في الاقتص 
الحالة في /الا/ر51/4١‏ 


الحالة في 195/85 
ونسيتها إلى مسستوى //ا/ر517/4١‏ ا 3 0 
2" 


حجم الدمار أو الانخفاض 
ونسبته إلى مستوى 1518/0 


* استنزاف المخزون الاحتياطى للغاز. وتقدر الكمية المتبقية منه بحوالى ربع 
أو خمس الاحتياطى الأصلى المهدد بالنفاد في نهاية قرننا الحالي إذا لم يتم 
اكتشاف مخزوئات جديدة. 

؟. الإنتاج القومى وأهم قطاعاته: 

* انخفض الإنتاج القومي بنسبة 7ر١51‏ / عله قبل الحرب.وذلك طبقاً 
للإحصاءات الرسمية لحكومة كابل المشكوك في صحتها. ولكن طيقا لما توصلنا 
إليه في هذه 0 # حقائق حول إنتاجية القطاعات المختلفة فإن نسبة 
الانخفاض تحصل الى ٠‏ 

50 تقراينا: 

+ تعمل المشروعات الصناعية حاليا بما يعادل ٠؟‏ . 7/58 من طاتتها 
الإنتاجية فقط. 

* كاد الإنتاج المعدنى أن يتوتف تاماً فى أنحاء البلاد عدا الثلث الشمالى 
حيث زيد هناك من إنتاج الغاز الطبيعى ليصل نصيبه من الصادرات إلى أكثر 

من النصف بعد أن كان /١1‏ فى عام ١91/8‏ وذلك لتعريض النقص .فى بقية 
الصادرات ثما عرض هذا المحدر للاستتزاف. كما بدئ فى استخراج البترول 
وتصديره فى حين انخفض إنتاج الفحم بنسبة 0 9/ رغم أن احتياطيه المؤكد 


خلاصة الدراسة 1" 


حاقل الأقفاتي خلال كنوة المح سرت 
حم 2 2 الالجاللل1ل١-‏ 7 2 لوي 


الطرق الريعة | الطرق السرر خطرط الاتصال 
١ |‏ ات 
(المسفلته)(كم)| المفلته) 0 التتاطر لجا 0000 
ب وملام 1١‏ 14" (6"/) 
(075 الين”) اليك - 


يصل إلى ٠٠١‏ مليون طن. وأصيح تعدين النحاس والحديد شبه متوقف مع 
امتلاك أنغانتان لأكبر منجم نحاس فى العالم وثالث منجم للحديد فى العالم 
أيها, 

. الإنتاج المحلى والنمو الاقتصادى: 

* يوضح تقرير منسق برامج الأمم المتحدة في أفغانستان أن الإنتاج المحلى 
فى عام 87/ 67 يقل بنسبة 17 /١7‏ عمسا كان عليه فى 78/ 15178. وقد 
أثبتنا أن الحرب قد عادت بهذا الإنتاج الى مستواه فى أريعينيات قرننا الحالى 
(وفق أسعار /ا/9198/1١).‏ 

* طبقاً لإحصاءات حكومة كابل انخفض الإنتاج المحلى لعام 1187/85 بنسبة 
ور58 / عما كان عليه في عاء 1480/18. إلآ أن مؤشرات إنتاج القطاعات 
المختلفة -وفق ما توصلنا إليه في هذه الدراسة- تشير إلى اتخفاض الإنتاج 
المحلي إلى أقل من نصف ما كان عليه قبل الحرب. 

* أو قفت الحرب فو الاقتصاد الأفغاني. وأصبح معدل هذا النمو سالبأً. 

. التجارة الخارجية: 


* لم يقل العجز فى ميزان التجارة الخارجية طوال سنوات الحرب عدم ٠١‏ 


ن اقتصبا د أفقائستان و١١‏ عاماً ع الحزب: 


٠‏ تابع جدول رقم --4- أهم التغيرات في الاقتص 
- الكنة الاساسية 


خطرط نقل | المخزون الاحتياطي للفاز | إجمالي الانتاج !"ا 
الطاقة (/) | الطبيعي (البليرن م/) || القرمي (بالمليون دولار) * 
0ت 


الحالة قي 155/45 ع 

ونسيتها إلى مستوى /الا/ر/91١‏ زحر١؟/)‏ / 
حجم الدمار أو الانخفاض /ار5١‏ 

ونسيته إلى مستوبى لالاثر//1310 )76 (كرثالا/) (ار71/) 


)١(‏ طيقاً للإحصاءات الرسمية لحكرمة كابل المخالفة للراقع 
(ه) الاسعار المستخدمة في هذا الجدول في أسهار عام لالا//1917/4 


أضعاف ما كان عليه قبل الحرب بل وصل إلى /ار4؟ ضعفاً فى عام 1945 . 

* توح إحصاءات عام 191/7 -أي ثبيل الحرب- أنه في مقابل كل دولار 
صادرات كان هناك واردات بحوالي 7٠ر١‏ دولار. وفي عام 19489 أصبح كل 
دولار صادرات يقابله واردات بحوالي قر" دولار. 

+ ارتقم نضيب الاتحاد السوفياتى من تجارة أفعاسكان الخازجية إلى أكثر من 
الضعف. 

وشكلت السلع الغذانية والعسكرية أو ذات الطبيعة العسكرية جل الواردات 
الأفغائية فى حين شكل الغاز والبترول جل الصادرات. 

1ك الو ضاء المالية : 

«امشنطن رصية أففا كان من الاحتياطى النقدى القابل للتحويل في مارس 
بنسبة ٠١ر78‏ / عن مستواه فى عام 1917. 

* بالنسبه لمصادر التمويل: بلغ نصيب التمويل الخارجى 4 /8١‏ من 
إجمالى استثمارات الخطة الخمسية الأولى .81١(‏ 9483١)؛:‏ 988/ منها من 
الاتحاد السوفياتى والدول الاشتراكية. ومثلت الماعدات الخارجية 48.14 / من 
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لاه الأقغائي خلال قترة ال#2 ل رب 


الانتاجالمحلي '' | المعدل السنري للنمو | الإنتاجالزراعي | الطاقة الإنتاجية للمشروعات 
(بالمليون دولار) الاقتصادي (/7) (بالمليون دولار) الصناعية (/) 
/امه > 
"١5‏ 
(كركم/) 
1 انخفاض الاقتصاد الأقناني 
(ارتا/) بمعدل /٠‏ سنويا 


(1) تبدو الارقام التي أوردها تقرير منسق الأمم المتحدة عن الإنتاج المحلي غير واقعية بمقارنتها بأرقام انتاج القطاعات المخفة, 


وتقديرنا أن الإنتاج المحلي قد انخفض إلى أقل من النصف 


نفقات ميزانية عام 44 1589., وارتفع نصيب عرائد صادرات الغاز الطبيعى 
بين عامى ١91/9‏ و1941 من /١1‏ إلى 48/ من إجمالى الإيرادات. 

* النققات: تعاظم حجم النفتات العسكرية! فبعد ما كانت تَثل ؟ر8١/‏ من 
إجمالى النفقات قبل ١9148‏ مثلت 74/ في عام .١1440‏ وقد استغرقت النفقات 
العسكرية وإصلاح دمار الحرب 817/ من نفقات 88/ 1945. 

* التضخم والأسعار: أدى الانخناض الحاد فى الإنتاج وإصدار مبالغ نقدية بلا 
رصيد وانتشار العملات المزيفة إلى تضخم كبير فى أفغانستان. بلغ 4ر03 / 
فى عام .144٠‏ وقد أدى هذا التضخم - إضافة إلى ظروف الحرب ‏ إلى ارتفاع 
ضخم فى الأسعار خاصة المواد الغذائية التى ارتفعت أسعارها فى عام ١949‏ 
بنسبة /١198‏ من أسعار 1414. كما ارتفع سعر الدولار الواحد فى السوق 
الأفغانية من "+ إلى 0786 أفغانى . أى أنه تضاعف أكفر من ١7‏ مرة. 

* عرض الثقود: ارتفع من 54141 مليون أفغاتى إلى "اه : .4 مليون 
خلال الفترة من عام ةلا حعى 541 1ل, أى أنه راد بسية هم 15# /, 

> الذيوق. الخارجية' :: تطناعقت. ويون 'أففا نحان الخارجية خروا؟ همرة: ١د‏ 


دن اقتصاد أففانستان و١١‏ عاماً من الحرب 


..٠‏ تابع جدول رقم -.1- أهم التغيرات في الاقتص 


العجز في التجارة الخارجية || رصيد الاحتياطي النقدي 
(بالمليون دولار) (بالميون دولار) 


الحالة في ١950/45‏ مره4هة اا" 
ونسيتها إلى مستوى 7 ا/ر1517/4 (اراككمرة) (كراك/) 


حجم الدمار أو الانخفاض 
ونسبته إلى مستوى /الا/رم/31 ١‏ و 


تقدرها الآن بحوالي 4ر45 بليون دولار جلها للإتحاد السوفيتى. فى حين أنها 
كانت 4ر١‏ بليون دولار فى عام /ا/ا9١ا.‏ 
- حبجم الخسارة الاقتصادية نتبحة للحرب؛ 
* قر١١‏ بليون دولار قيمة الخسارة التقديرية للإنتاج القرمى نتيجة للخسارة 
البشرية للحرب. 
* ثر0١‏ بلبون دولار نعبجة بيع الفاز الطبيعى للسوفيت بأقل من الأسعار 
العالمية وفق التتديرات الغربية 6 الصادرات. وإذا أخذنا بأرقام حكومة كابل 


عن حجم الصادرات فإن هذا المبلغ ين ينخفنض إلى 6ر" بليون دولار. 
* بليون دولار خسارة مالحق يالبنية الأباسية للزراعة (وفق تقديرات حكومة 
كابل عام ا" 


* قدرت حكومة كابل دمار الحرب حتى أوائل 1987 بمبلغ 6ر.4/ مليون 
دولار. وهذا المبلغ يعادل /4١‏ نما أتفق على التنمية فى أفغانستان خلال 
العشرين عاماً السابقة للحرب. 

وهذه الخسارة الاقتحادية والدمار يمتد أثرهما إلى الأجيال القادمة فى 
أفغانستان؛ فيجب ألا ننظر فقط إلى المبالغ التى تثل قيمة الدمار وكلفة إصلاحه 


خلاصة الدراسسة زلف 


اد الأقغائي خلال قتوة الح لل رب 
الأوفححصاء للحت 


نصيب النفقات العسكرية |السعر القياسي لأسعار | سعر الدولار 
(بالأفغاني) 


من إجمالي النفقات )/١‏ | المواد الغذائية (/[) 
- كك 
(رمخكا/) الحمية 0 
(زاد سعره 145 
(ارتفعت555١/)‏ أفغاني أي )/١١1١‏ 


إصلاحه بل يجب النظر الى العائد المتوقع من استثمار هذه المبالغ فى مشاريع جديدة 
فى حالة عدم قيام الحرب والدمار؛ كما يجب النظر كذلك إلى الخسارة الناجمة عن 
توقف الاستثمار التنموى لموارد أنغانتان - كما هوالحال فى المعادن - نعيجة نشوب 
الحرب واستمرارها- فضلا عن أوجه الدمار المعنوي التي لا يمكن تقديرها بحال. 
اهم الآثار الناجمة عن الدمار الاقتصادي للحرب 
وفكننا ايجاز أهم الآثار الشاجسة عن الدمار الاقتصادى الذى لحن بأفغانستان 
فيما يلى: 

9 أصبح الأفغان يعتمدون على الخارج فى سد احتياجاتهم الحياتية من 
القمح حتى طلقات المدافع! فنشام كابل ومن وقع تحت سيطرته يعتمدون فى ذلك 
على الاتحاد السوفياتى والكتلة الشرقية -سابقاً- فى حين يعتمد المهاجرون على 
الغرب؛ وهذا يشكل تبعية اقتصادية تُملى تبعية سياسية وتبعيات أخرى, 
قالسيطرة الاتتصاذية السياسية أولى بدائل قغثل السيظرة العسكرية؛ وقد غير 
كشتيئد عن مدى اعتماد بلاده على الاتحاد السوفياتى فى عام ١9١‏ بقوله: 
«نحن نحصل على كل المواد الحيوية ووسائل الذفاع عن الثورة؛ وهى: الطعام. 
والسلاح . والمعدات. ومشعقات البترول. وسلع مادية أخرى من الاتحاد 


الدخل السنري للفرد 
(بالدولار) 


1١ 
(در؟ة/)‎ 


(زادت النفقات /اره 755/) (؟ركي) 


1" اقتصاد إفقانستان و1 عاهاً من الحرتب 


|أسهم الاتحاد السرفيتي ودوا 
الكرميكرن في ا ماعدات 
(بالمليون الأفغاني) ابالملبن دزلار) الخارجية لأنفانستان (/) 


الحالاكن 1301/0 سه | د | 


الحالة في 155٠/48‏ 1 راغ قر 
ونسبتها إلى مستوى /الا//5102١‏ در 7/5365 (554/) |منإجمالي المساعدات 


حجم الدمار أو الانخفاض (زاد مه أي 
ونسبته إلى مستوى /الالر//151 مر )/١١‏ 


السوفياتى». هذا فى عام .158١‏ والآن ونحن فى عام ١94٠‏ -أي بعد 8 
ستوات من الحرب.والذمار- لابد وأن يكن هذا الاععماد قد انتفخل: فقد ذكز 
زاذيو موسكو'فى :9لا يوني "1144 أن وكل شي: يُقِنَحن هن الأتحاء السوقيتى 
الى أفغانستان: الغذاء والوقود والسلاح وأوراق العملة الأفغانية وحتى الأوسمة 
والمبذالبات للحي اكوم »+ 

؟ ‏ تقليص دور أفغانستان الخارجى لمنع تصدير تجريتها وامتداد أثارها. ففى 
تقدير الشرق والغرب أن أفغاسنتان . وإن حكمها الأصوليون ..لا تستطيع أن 
تنهض من عثرة الحرب إلا بعد فترة قد تحل إلى ثلاثين سنه وهذا بؤخر إمتداد 
تأثيرها الإسلامى القارى بحكم موقعها الجيوبولتيكى. خاصة على الأقليات 
الإسلامية فى الاتحاد السوفياتى والصين والهند؛ وكذلك على الشعب الباكستاتى 


والإيرانى. ويرى الذين يخشون من تصدير التجرب به الأفغانية أن استمرار الحرب 
بأفغاننعان. وانتقال الدمار الشامل .من ريقها إلى حضرها يتمق «تقليض أدورها 
الخارجى ي المستقبلي. 


" . استنزاف موارد أفغانستان المعدنية ‏ خاصة الهيدروكربونية مثل الغاز 
والبترول فى الشمال - من قبل السوفيات. وإن استمرار حكومة موالية لهم فى 
كابل يتيح فرصة أطول لهذا الاستنزاف مما يهدد بنضوب باطن الأرض بعد أن 


خلاصة الدراسة 1 


احترق سطحها. 
؛ . الضغط الاقتصادى على باكتان بما يشكله وجود المهاجرين الأفغان من 
عبء يزداد مع استمرار تدفقهم بعد اقتراب الحرب من المان. وأيضاً بعرقف 
التجارة بين باكستان وأفغانستان. وبما تشنه حكومة كابل من حرب اقتصادية 
غير معلنة على الاقتصاد الياكستاتى. 
أهم تحديات عملية التنمية والإعمار ومتطلباتها 
إن التحدي الأكبر الذي بنتظر الشعب الأفغاني فيما بعد انتهاء الحرب هو 
تحدتي إعاذة .الأعمار. والسية: الشاملة:. وثوجن أهم عاضر .هذا التحدي قِيننا 
يلىي:- 
* دمار البنية الأساسية للاقتصاد الأفغاني. 
* الانكشاف على الخارج: أيدولوجيا وماليا وغذائيا وتقنياً. 
* غلبة السلوك الاستهلاكي على السلوك الإنتاجي وقيمه. 
+ شعف المسعرى المشارى البسريئ. 
+ ضعف الأمن والاستقرار الداخلي. 
وهناك متطلبات أساسية لبدء عملية الإعمار والتنمية وأهم هذه التطلبات:- 
+ انتهاء الحرب واستقرار الأمن. 
* قيام كيان سياسي موحد ذو سلطة قوية ومؤسسات سيادية فاعلة. 
#ابتاء,وتكوين المإمسات الاقتصادية الأساسية للدولة. 
* تبني أيدولوجية واضحة؛ تنظم جوانب المجتمع كافة. 
»+ اتباع سياسة تخطيطية إمائية شاملة (التخطيط التأشيري). 
على أن المطلب الأساسي لبناء أفغانستان المستقبل؛ هو: تئمية مواردها 
البغرية فين الح بد نان المججمع الذي لايستطيع تئمية إنسانه غير قادر في 
نهاية الأمر على تنمية أي شيء آخر؛ فالإنان هو صانع عملية التنمية وهو 
هدفها. وتنمية الموارد البشرية تغني أساسا تمكين اليشر من الاستخدام الكفئ 
للأصل الرئيس الذي يملكونه وهو قدرتهم على العمل. 
وفي الدول الفقيرة الأقل نماء -مثل أنغانستان- تصبع تنمية المواره البشرية 


51 اقتصداد أففاتستان و2١‏ عام هن الحرب 


واستثمارها حتمية لاغتى عتها؛ حيث لامورد أهم من البشر الذين هم في الوقت 
نقسة مكمن التخلف والفقر. 
* و 

وفى الختام نقول إن الحرب فى أفغانستان ستظل فوذجأ لمقدرة القرى الكبرى 
على إدارة الصراعات المحلية والإقليسية - لاسيما في العالم الإسلامي - بطريقة 
تفضي الى دمار شافل لبلد. - أو أكثر - قد يؤدى استترارة وعيشة.فى سلام 
الى استقلاليته عن هيمنه هذه القوى الكبرى. 

فالاتحاد الوفيتى والولايات المتحدة الأمريكية تدان الأطراق الأفغانية 
المتصارعة بلاح لايحتق النصر لأحدهم وإئما يحقق استمرار الحرب والدمار 
والاستنزاف. بحيث لاتضع الحرب أوزارها إلا وقد خر هذا البلد بأكمله صريعاً 
اقتصادياً وسياسياً تحت أقدام القرى الكبرى. وهر ما فعلته هذه القوى مع العرب 
كن صراعهم مع اليهود باسم «التوازن العكرى فى المنطقه,» ٠‏ ومع العراق 
وإيران فى حربهسا. وهو ما تفعله الآن فى الخليج منذ الغزو العراقى للكويت فى 
طن +8 : 

أمااعن المنقولية المباشرة للاحاد.االشتوقيعى عنا. دق بأقفاتتتان من دماز 
فقد أثبتها قادة الكرملين - با فيهم جورباتشوف - بإدانتهم لتدخل قواتهم هناك 
ورصفهم هذاالعمل بأنه إجرامى وغير أخلاقى. ونكتفى هنا بذكر ما صرح به 
السفير السوفيتى فى كابل «ب. ن. باستوخوف» فى ١4‏ يونيو + ١959‏ 
لصحيفة البرافدا ونقله راديو موسكو - قال السفير - : «دائما أفكر: مصانع 
الخبز ومشروع «جان جلاك» ووحدات بناء المنازل . تم تشييدها كلها قبل ثورة 
أبريل 215108 ثم ألفقنا نحن ١١‏ عامأ فى تدميرهاء نحن فقط دمرنا 
الأشياء...» وهذه الاعترافات وغيرها توجب على الاتحاد السوفيتى دفع 
فويضات صرت ليذ[ التلد:المدسن: 


علا علا عر عاد عار 


معد ,التراتات' السياسة 


تأنسس معهد الدراسات السياسية فى إسلام أبان غام 95؟١اف‏ ب 513١م‏ أى.مع بداية القرن 
الخامس عشر الهجرى. ليكون أول معهد من نوعه فى العالم الإسلامى وفو معهد نحثى تدريبى يقوم 
بالبحوث والدراسات التى تتعلق بالسياسات لغامة ورسم الاستراتيجيات. وقد أصبح المعهد اليوم مبتدى 
مستقلا للحوار المتخصص والمناقشات الهادفة؛ من خلال الندوات واللقاعات والمؤتمرات التى تعقد لخدمة 
القضايا المحلية والإقليمية والعالمية وخاصة القضايا المتصلة بالعالم الإسلامى 
ويسعى المعهد إلى الارتقاء بالامة لتنظيم شؤونها الداخلية وتأصيل هويتها لفكرية والثقافية بعد 
تخررها من الاستعمار الخارجى واستكشاف نورها الريادى الغالمى قى الامر بالمغروف والتهى غن 
المنكر. وتيسير فهم رؤيتها الصحيحة للإنسان والكون والحياة: من خلال البحث التجديدى والتفكير النقى 
الصافى والتقويم الدقيق للسياسات والأعراف السائدة وطرح البدائل الإسلامية العملية والاستفادة من 
جميع التجارب الإنسانية التى لا نتعارض مع القيم الإسلامية 
وقد أنشر: القسم العربى بالمعهد: سئة 5 ١ف‏ .-:1543م اللإشهام فى استشراق مستقيل الامة 
وقضاياها سياسياً وإعلامياأ بالبحوث والتحليلات اليومية والاسبوعية والشهرية ونشر أهمها باللغة 
العربية.والسعى لتبيثة رؤية سياسية واجتماعية وافية وواغية. عن 'القضبايا الإتنلامية وفى مقدمته 
قضايا الجهاد الإسلامى فى أفغانستان وفلسطين وكشميز وارتيريا وغيرها 
اصدرات القسم: 
- (قضايا دولية) تقرير أسبوعى. 
- (أفغانستان. الحاضر والمستقبل) تقرير شهرى 
- تقارير ودراسات غير دورية 
* ومن مشروعات المعهد المستقبلية: 
- تدريب الشباب المسلم سياسيأ وإعلاميأ وفى هجالات إدارة المكاتب والتخطيط الاجتماعى 
والبرمجة. 
- تجهيز الأرشيف والادلة الببلوغرافية والإحصائية. والكشافات اللازمة للياحثين 
- إعداد بحوث ودراسات موضوعية عن القضايا المختلفة التى تهم الامة فى المجالات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والعلمية وسياسات التنمية اللازمة لخروج الامة من التخلف والازمات 
المتلاحقة 
- يتعاون المفهد متد أوائل عام ١154م‏ فى إعداد موسوعة أفغاتستان المجاهدة التى بشرف عليها 
فريق من الأفغان المتخصصين وقد يستغرق إعداد الموسوعة من ؛ ‏ 5 سنوات بمشينته تعالى, 
وبنوى المعهد إعداد مجموعة دراسات وكتب وقصص أصفال واقعية محفزة ودائرة معارف ميسطة 
للناشنة عن آسيا الوسطى بعد تور الإمكانات البشرية والمادية 


* ومن أهم الدراسات والكتب التى تحت الطبع باللغة العربية: 


- الخبرات التاريخية وحرب الخليج 
- سسياسات التنمية فى أفغانستان - الاستراتيحيات الدولية قى القضية الأفغاشة 
-السئاستة الأمريكية فى الشرق الأوتنط - دليل الشخصيات المؤثرة فى القضية الأقغانية 


